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نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الاجتماع التنسيقي العاشر 
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واقع الأمن الفكري 


الأسرة ودورها في وقاية أبنائها من الانحراف الفكري 

د. أحسن مبارك طالب SOS‏ 
ثانياً: نحو تطور مراكز البحوث والعدالة الجذائية ومكافحة الجريمة 
معوقات البحث العلمي وسبل التغلب عليها 

أ. د. محمد محمود السرياني e‏ 


أهمية التنسيق بين مراكز البحوث للتصدى لمهددات الأمن الفكرى 


وسائل التنسيق بين مراكز البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة الحريمة 


أولت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية توثيق أواصرها العلمية على 
الببحوث فى مجال العدالة الجنائية ومكافحة الحرية إدراكاً منها بأن فى 
التعاون العلمي الأمني اثراء للأداء ‏ وصقلاً للتجارب والخبرات » كما 
يفسح امامها آفاق العمل والتنسيق والانجاز والعطاء. 

وإن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي تنظمها الجامعة في رحابها مع 
العديد من مراكز البحوث العربية والدولية المنبثقة من برامجها السنوية تناقش 
آهم الموضوعات والقضايا الماثلة أمام المسؤولية الأكاديية والبحثية والأمنية 
دعماً للبحث العلمي الأمني ونشره تأصيلاً وتوعية» وتشخيصاً للمعوقات 
وطرح الحلول الناجعة لهاء ذلك أن المسؤولية الأمنية الدقيقة في هذه المر حلة 
تستدعي في أدائها رؤى علمية وواقعية توظف كل الامكانات 
والاستراتيجيات توظيفاً دقيقاً يجعل النشاط العلمى مؤثراً فى الفكر 
التربوي والاجتماعي» ورائداًللوقاية من الحرية والانحراف تقيقاً للأمن 

وإن العمل الآمني-إزاء التفاقم ا لخطير لصنوف الحرية المنظمة والجرائم 
الملستجدة فى ظل تقنية الاتصالات المذهلة وما تنشده رسالته من تحقيق 
اللاستقرار والتنمية في المجتمع - معني بطبيعة ا لجال بإستثمار الجهود المشتر كة 
ظاهرة الحريمة وآفاتها الخطيرة . 


وقد جاء طرح موضوع (الآمن الفكري) في هذا المتلقى العلمي الكبير 
بالتعاون مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة ليلقي في صميم هذه القضية تلك 
المعاني المشعة التي جاء بها الإسلام» إذ انبثقت رسالته من ذات المكان قبل 
أربعة عشر قرناً لترسيخ الحياة الفكرية ونقائهاء وتحريرها خير الإنسانية 
جمعاء نما يكفل للفكر الانساني والسلوك البشري حماية من الانحراف 
والغلو والتطرف علي مر العصور. 

كما أن هذا التو جه العلمى نحو تكريس العمل إزاء سدادالفكر» 
EE a‏ 
ظاهرة الأمية وإسهامها في بروز هذه القضية» وأضرار حيل التضليل 
والتغرير بالنشء والشباب للانزلاق نحو الإساءة إلى الدين و الجتمع 
والأسرة» والذات المنحرفة فكرياً وذلك من منظور إجتماعي ونفسي 
وشرعي وتربوي شامل كل ذلك يجده القاريء الكري في هذا الإصدار 
الجديد الذي يقدمه مركز الدراسات والبحوث إلى المكتبة الأمنية العربية . 


والله من وراء القصد» ٠»‏ 
رئيس 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


آ.د. عبد العزيز بن صقر الغامدى 


ملقد ةة 


يعد التخطيط السليم الآسلوب الأمثل الذي يُمكن مراكز البحوث في 
العالم العربي من تسيير العمل من خلاله وفق خطط وبرامج محددة 
تستشرف المستقبل واحتمالاته» وتوظف الإمكانات المادية والبشرية لمواجهة 
متطلبات التنمية الشاملة ومواجهة كافة اخطار الجرائم . 
والبحوث الميدانية المقننة» ومن قواعد البيانات والمعلومات التى توفرها فى 
عصرنا الحاضر تقنية المعلومات» حيث أن مجموعة الأفكار النظرية التى 
تعد أساسية للآراء حول منهجية البحوث والدراسات» هى تلك التى تتعلق 
بالبيئة التى تحدث فيها معالحة المعلومات» والتى مؤادهاسلسلة من 
اللإجراءات تمثل مراحل المعالجة التي يفترض أنها تبرز من خلال مدخلات 

ويد اسيق فى مجان إجراء المخر ت والدراسات تر شندا للجهر د 
المتماثلة في بيئات متشابهة » إضافة إلى بلورة فكر علمي موضوعي يعزز 
الكفاءة النوعية لمخرجات البحوث والدراسات العلمية. 

في هذا الملتقى العلمي «الاجتماع التنسيقي العاشر لمديري مراكز 
الببحوث والعدالة المجنائية ومكافحة الجرية)» يأمل مركز الدراسات 
والبحوث با لجامعة بالتعاون مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة أن تتبلور الأفكار 
وتتداول الآراء حول موضوع في غاية الآهمية» فالأمن الفكري من مقومات 
ا لخطط الأمنية الناجحة والرقى بهذا الفكر يُمكن من مواكبة التغيرات 
العارعة ال تمتها الات الشرة 


وقد تم اختيار نخبة من الأساتذة المتخصصين لأعضاء الهيئة العلمية 
لهذا الملتقى والذين أعدوا أبحاثاً متنوعة » نأمل أن تثري هذا الموضوع من 
كافة جوانبه المختلفة . 


اللو ال 


المشرف العلمي 


. د. عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر 


الشريعة الإسلامية ودورها 
في تعزيز الأمن الفكري 


د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 


١‏ . الشريعة الإسلامية 
ودوورها في تعزيز الأمن الفكري 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كيا 

فان من أكبر نعم الله علينا أن هدانا للإسلام ومن علينا بهذه الشريعة 
الغراء التي جاءت لتحقيق مصالح العباد في مور المعاش والمعاد» وحفظت 
للناس الضرورات الخمس في دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم 
وأنسابهم » يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : « والمعتمد إنغا هو نّا استقرآنا 
من انشري تھا e E‏ 
ا و فھي خی كلها زغل اء 
و د وناك اا وكل مسألة خرجت من العدل إلى الجورء 
ومن المصلحة إلى ضدها فليست من الشريعة) . 

ومن محاسن هذه الشريعة الغراء نها جاءت بحفظ الأمن للأفراد 
و اعات والامةة فالأمن مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيان بهذه الشريعةء 
قال تعالی : ط الذين آمنوا ولم تسوا اهم بظلم ولك لَهم الأ وهم مهتدون 


4 ( سورة الأنعام)» و من أهم أنواع الأمن :ا من الفکري»» بل 
هو لب الأمن وركيزته»› لن الأم والأمجاد والحضارات إغا تقاس بعقول 


. )1/۲( الموافقات ص‎ )١( 
)٠١ /۳( )إعلام الموقعین ص‎ ( 


أبنائها وأفكارهم » لا بأجسادهم وقوالبهم» فإذا اطمأن الناس على ما 
فقد تحقق لهم الآمن في أسمى صوره وأجلى معانيه» وإذا تلوثت أفكارهم 
بمبادئ وافدة وأفكار دخيلة وثقافات مستوردة فقد جاس الخوف خلال 
دارهم » ذلك الخوف المعنوي الذي يهدد كيانهم ويقضي على مقومات 
بقائهم» لذلك حرصت الشريعة الغراء على تعزيز الآمن الفكري لدى 
الأفراد والمجتمعات والأم » وكان لها الدور المجلى والقدح المعلى في ذلك 
عن طريق وسائل متعددة آسهمت في حمايته والحفاظ عليه من كل قرصنة 
فكرية أو سمسرة ثقافية تهر مبادئه أو تخدش قيمه أو تمس ثوابته وعقیدته . 
وقد أحسنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية صنعاً ذلك الصرح 
العلمي والمعقل الأمني الآكاديي حين عنيت بهذاالموضوع» ودعت إلى 
الاهتمام به عن طريقق هذا المتلقى العلمي المهم . 
تأتي أهمية هذا الموضوع من أمور متعددة همها 1 
١۔‏ ترکیزه على آساس عزنا ومصدر فخرنا آلا وهي شريعتنا الغراء من 
حيث تعريفها وخصائصها ومصادرها» ونحو ذلك ممايتعلق بها . 
۲ عنايته بموضوع مهم جداهو ركيزة استقرارها وأساس أمانها 
وطمأنينتها آلا وهو «الأمن» بمفهومه الشامل . 
۳ تخصصه بنوع من آنواع الأمن يعد أهمّها وركيزتها وهو المتعلق 
بعقول أبنائها وفكرها وقافتها آلا وهو الأمن الفكري من حيث 
ماهیته وأهمیته وضوابطه ووسائل تعزیزه ومهدداته ومعوقاته . 


٤‏ - اهتمامه بإبراز دور الشريعة الإسلامية فى تعزيز الأمن الفكري عن 


۱ + 


طريق تحقيق عدد من الوسائل والعوامل في ذلك المجال المهم . 
ه۔ إن هذا الموضوع يأتي في زمن كثرت فيه التحديات والحملات 
والانحرافات الفكرية فلعله يضيف لبنة فى إبراز تحقيق الأمن 
الفكري للأمة. 
تلك هم الأمور التي أراها باعثة على الاهتمام بهذا الموضوع القَيّم . 
عزو الآيات وتخريج الأحاديث » والعزو للمراجع المعتبرة ونحو ذلك . 
آما المقدمة ففيها : أهمية الموضوع» ومنهج البحث» وخطته. 


١. ١‏ تعريف موجز بالشريعة الإسلامية 


٠. . ١‏ تعريف الشريعة 
لغة 

«الشرعة والشريعة في كلام العرب : مَشرعة الماء وهي مورد الشاربة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون» وربا شرعوها دوابهم حتى 
تشر غا وتشر ب مها وال رت لا ها شر عة نی کون الاد 
والآمطار فهو الكرع». 
(1) العد : الماء الذي لا ينقطع » مجمل اللغة كتاب العين (۳/ )1١١‏ » لأحمدبن 


ارش 
رس 
(5) الرشاء : الحبل » تاج اللغة وصحاح العربية (7/ )۲٠١۷‏ . 


۱١ 


وفي اللسان : «والشريعة والشراغ والشرعة : المواضع التي ينحدر 
الماء منها» . 

فأصل الشريعة في كلام العرب مورد الشاربة التي يشرعها الناس” . 

والمستقرئ لمعانى الشريعة فى اللغة يجد أنها تطلق ويراد بها معنيان : 

٠ ا‎ 

۲ الطريقة المستقيمة“ . 

ومعنى لفظ شرع «أظهر» قاله ابن الأعرابي» ومثله كلام الآزهري*› 
قال : «معنى شرع بين وأوضح» . 

وحاصل المعنى اللخوي : أن لفظ الشريعة يطلق على مورد الشاربة» 
والشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج المستقيم » ومعنى شرع أي سن 
ونهج وأوضح وبين المسالك وكل ذلك فيه معنى الإبتداء» قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله : «الشرعة وهى الشريعة أيضآ هى ما يبدا فيه إلى الشىء 
ومنه يقال شرع في کذا آي ابتداً فیه6: ۰ ۰ 

فمن ابتداً في سن أمر وأوضحه وبينه وجعله منهاجاً فقد شرعه" . 
ت المعنى الإصطلاحي 

للعلماء في تعريف الشريعة في الاصطلاح أقوال متعددة تعود في 
مضمونها إلى هدف واحد. 


1 لسان العرب » مادة :«شرع» » لآبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور‎ )١( 
. تاج العروس » باب العين فصل الشين » لمحب الدين محمد الزبيدي‎ )( 

(۳) الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية اللكية والعقود ۲۸-۲۷ . 

. لسان العرب » مادة »شرع»‎ )٤( 

() تفسیر ابن کثیر )٦٦/۲(‏ . 

() المدخل لدارسة الشريعة الإسلامية » عبدالكري زيدان » ص٠٠‏ . 


1۲ 


فقد عرّفها ابن حزم بقوله : الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبلهء 
والحكم منها للناسخ”'. 

وقال شيخ اللإسلام : «كذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتظم 
كلما شرعه الله من العقائد والأعمال»" . 

وقال : فالسنة كالشريعة هی : ما سنه الرسول وما شرعه» فقد یراد به 
ما سنه وشرعه من العقائد» Ne AS‏ وقد یراد 
به كلاهما ^ . 

وقال رحمه الله : «والشريعة إغا هى كتاب الله وسنة رسوله»ء وما 
كان عليه سلف الأمة فى العقائد ول والعبادات والأعمال» 
والسياسات والأحكام» والولايات والعطيات*. 

وقد عرّفها بعض المتأخرين بقوله : 

الشريعة الإسلامية هي مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية 
التي يوجب الإسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه الإصلاحية في المجتمع” . 

وقال آخر : الشريعة الإسلامية في الإصطلاح : ما شرعه الله لعباده 
من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة» في شعبها 
اللختلفة» لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة" . 


(1) الإإحكام في أصول الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم (ج١/ )٤١١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۹/۱۹) . 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۰۷/۱۹) . 

() مجموع الفتاوی (۳۰۸/۱۹) : 

(ه ) المدخل الفقهي العام » مصطفى أحمد الزرقا(١/ )١١‏ . 

. ٠٠١ص تاريخ التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً » مناع القطان‎ )١( 


۱۳ 


۲ خصائص الشريعة الإسلامية وميزاتها 


aT‏ ا 


١‏ أن هذه الشريعة من عند الله أنزلها سبحانه» وهو العالم بجا يصلح 
لخلقه ألا يعم من حل وهو الأطيف الخبير +42 » ( سورة الملك). 

۲ عموم الشريعة للانس وال جن» وأنها خانمة الشرائع وخلاصتها. 

PE RSE ۳‏ .. الوم أكملت لكم دينكم وأَنْمَمْت عَلَيّك 
نفمتي ورضيت كم الإسنلام دينا . ...4 (سورة المائدة ). 

٤‏ ثابتة ما دامت الحياة الدنياء وتر اها خيرات والمخدات: 

٥‏ شاملة لجميع ما يحتاجه الناس في أمور دينهم» ودنياهم من عقائد 
وشرائع وأحكام وسلوك ومنهاج للحيا 

. نها متوازنة لا اضطراب فيها ولا عوج‎ ١ 

۷- إنها تتميز عن شرائع البشر بكونها شريعة رلت لتحمل الناس على 
E‏ البشري الذي يعيشونه حسب اختلاف 

. الجزاء فيها دنيوي واخروي‎ ٨۸ 

۹ أخلاقية فى أهدافها عادلة فى أحكامها. 
۔ صلاحیتها لکل زمان ومکان'. 


(1) انظر : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » عبدالکري زیدان » ص۳۹ وما 


E 


1 ٤ 


۲.۱ .۱ مصادرها 
مصادر الشريعة» قسمان : 

: القسم الأول : المصادر المتفق عليها‎ ١ 
. أ القرآن الكري‎ 
NEE 

ج الإجماع. 
د القاس : 

۲ القسم الثاني : المصادر المختلف فيها : 
ومنها : 
2 مذهب الصحابى . 
ا 
خالا کان 
د المصالح المرسلة. 
ه- العرف . 
و الاستقراء. 
ز- إجماع أهل المدينة . 


وغ هاوس فت اال اا 9 : 


(۱) انظر : الموافقات (۳/ )٤١‏ » شرح تنقيح الفصول ص٥٤٤‏ ¢ الإحكام للآمدي (۱/ 
۸ التمهيد لأبى الخطاب )۱۸/١(‏ » إرشاد الفحول لمحمد بن على الشوكانى 
ص٠۲۳‏ » المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » عبدالكري زيدان ص۱۸۲ . 


١‏ . ٣الأمن‏ الفكرى 


٠. ١‏ تعريف الأمن الفكري 


المتبادر للأول وهلة من مصطلح الأمن الفكري آنه منصب على ما يتعلق 
بالفكر ومكونات الثقافة الخاصة بكل أمة. 

ولذلك فإنه يكن أن يصاغ تعري ف للأمن الفكري فيقال : 

هو : أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم» آمنين 
مطمئنين على مكونات أصالتهم » وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية . 
في النفوس وتجافي الجنوح في العنف". هذا مفهوم الأمن الفكري بعامة . 

ما مفهومه لدى المسلمين فمن المعلوم أن المسلمين يرجعون في كل 
آمورهم ومنها الفكرية والثقافية إلى الكتاب والسنة فهما مصدر الأمن 
الفكري لديهاء ولذا فإذا أردنا أن نصوغ تعريفاً للأمن الفكري لدى هذه 
الأمة الإإسلامية فإننا نقول :«أن يعيش المسلمون في بلادهم آمنين على 
مكونات أصالتهم وقافتهم التوعية ومنظومتهم الفكرية المنبثقة من الكتاب 
والسنة). 

فمتى ما اطمأن المسلمون على خصائص ثقافتهم ومميزات فكرهم 
وأمنوا على ذلك من لوثات الفكر الدخيل وغوائل الثقافة المستوردة فقد 
تحقق لهم الآمن الفكري» والله عل . 
)١(‏ خطاب الأمن في الإسلام وثقافة التسامح والوئام » عبدالله الشيخ المحفوظ ولد بيه 


ص٤۳‏ . 
(9) الأمن الفكري »عبدالله بن عبدالمحسن التركي ص1٦‏ . 


۱ ٦ 


الأمن مطلب أساسي لكل أمة . . ويأتي الأمن الفكري على رأس قائمة 
الغايات الهامة . . لتكون حماية المجتمع عامَة والشباب خاصة في البلاد 
الملسلمة من الأفكار الدخيلة الهذامة واجباً شرعياً» وفريضة دينية . 
قد جاءت حقيقة الأمن الفكري في العديد من الآبات الكرية حيث يقول 
الحق سبحانه وتعالى : ( وون آهل القری آمتوا وائقوا فحنا علنهم ب رکات س 
السَّمَاء والأرْض ...3 4 ( سورة الأعراف). 
أي بركة أعظم من تحقيتق الأمن ل وإذ فال إبْراهيم رب اجعل هذا ال 
آمتا . : 2.٠‏ )( سورة إبراهيم)» وهذا ما من الله عر وجل , EE‏ 
ل يلاف قرش 0 4 إيلافهم رخلة الشتاء والصيّف 4 لیبدرا ربا هذا 
الت + الذي أَطعَمَهم من جوع وآمتهم هَن حاف + : 44 (سورة قريش)ء 
ومن الله على قريش في موضع آخر بقوله  :‏ . .ولم مگ لهم حَرَّماآمتا 
يجبي إِلْه ثمَرات كل شيء ...«0 4 ( سورة القصص). 
وييكن تلخيص أهمية الأمن الفكري فى النقاط التالية : 
١‏ أن الأمن الفكري يحقق للأمة هم خصائصهاء وذلك بتحقيق 
التلاحم والوحدة ف في الفكر والمنهج والغاية. 
۲ آنه في غياب الأمن الفكري سيكون هناك خلل في الأمن في جميع 
فروعه. 
۳ أن الفكر فى هذه الأمة يستمد جذوره من عقيدة الأمة ومسلماتها 
وثوابتها وهو الذي يحدد هويتها وشخصيتها وذاتيتها . 
٤‏ أن تحقيتق الأمن الفكري هو المدخل الحقيقي للإبداع والتطور والنمو 
لحضارة | لمجتمع وتقافته . 


1۷ 


ه أن في تحقيقه حماية للمجتمع عامّة وللشباب خاصة ووقاية لهم نما 
ES‏ 
EE‏ من الفكري يبحث في كيفية التصدي للجريية عامة وجرائم 
العنف خاصة . 
TS‏ 
Ty‏ 
ما يحتم العناية والاهتمام به من جميع شرائح الأمة وأطياف المجتمع. 
۱ .۳.۳ ضوابطه 
هناك عدد من الضوابط المهمة للأمن الفكري» أهمها : 
SS‏ 
۲ ۔ ان ب يتمشى مع مقاصد الشريعة وحكمهاء وتحقيقها للمصالح ودرئها 
للمفاسد. 
۳ تحقيقه للوسطية والاعتدال بفهم الصحابة الآخيار والأئمة الكبار . 
أن يتلقّى من المصادر الصحيحة» ويتولى ذلك العلماء الربانييون. 
أن يحقق للأمة وحدتها وتلاحمها. 
أن يحافظ على ثقافة الأمة ومكونات أصالتها وقيمها. 
۷ أن ينجح في تحديد هوية الأمة وتحقيق ذاتيتهاء وإبراز شخصيتها. 
۸ السمو بالفرد والمجتمع إلى أعلى درجات الطهر والعفة والنبل. 


() انظر : الأمن الفكري » عبدالله الترکى ص٥٠۲,‏ 1۹ . 


۸ 


۹ أن يكون القائمون عليه والحامون له هم ولاة الآمر من الحكام 
اللخلصين والعلماء العاملين . 
-٠١‏ أن يكون طريقاًلتحقيق الأمن فهو مه الشامل بعيداًعن الازدواجية 
والفوضى الفكرية والاجتماعية . 
علاوة على ما جاءت به الشريعة من محاسن وفضائل › وما دعت إليه 
من التعاون والتعارف , قال تعالى ... وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا 
على الإنم والعدذوان ...44 ( سورة الائدة). ٠‏ 
وقال سبحانه يا ايها الاس إا حلقتاكم من ذكر وأنقى وجِعاتاكمْ شعوبًا 
وقبائل لتعارقوا . . .© 4 ( سورة لحجرات) وما اتسمت به من الرفق 
والتسامح ومراعاة حقوق الإنسان والشعوب» وتحقيق الحرية الشرعية 
والعدل والحق والمساواة» والحوار وم الجسور مع الحضارات الإنسانية 
الأخرى وما قررته من الحرص على شتى المعارف النافعة ون الحكمة ضالة 
المؤمن آنى وجدها أخذ بهاء وإنغا ذكرت ذلك لأن الإخلال بالأمن الفكري 
ينتج عن علاقة هذه الأمة بغيرها فلابد من وضع الضوابط لذلك . 
تلك هم الضوابط التي استقرآتها من خلال الاطلاع السريع وقد يكون 
هناك غيرها يعود في المحصلة إليها""» والله أعلم . 
| .4.۳ وسائل تعزيزه (كيفية تحقيقه) 


هناك عدد من الوسائل التي تعزز الأمن الفكري ويكن تلخيصها فيما 
ا 
لي 


. انظر : كتاب الثقافة والعالم الآخر» عبد الله الطريقي » ص٤ ومابعدها‎ )١( 


۱۹ 


١‏ الاهتداء بهدي اللّه» والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ياء فإن 
ذلك هو الأمن الحقيقي» وهو الذي يستند عليه ولاة الأمر في هذه 
البلادء ويترسمه رجال الأمن بحمد الله و 
ور ولان : ل الذين موا ولم يسوا باتهم بظلم أولك لهم 
الأ رهم درن 4 سورة الأنعام). 

۲ التنشئة الاجتماعية الصحيحة التى تيسر ما ارتضاه الدين ولا تخالف 
اللجتمع في عاداته وتقاليده e‏ التي لا تخالف الشرع . 

۳ وضع الأآنظمة والضوابط للمطبوعات والإعلام. 

٤‏ دعوة كل القادة من حكام وعلماء» والرواد في كل ميادين السياسة 
والفكر والعلم والثقافة» ودعوة كل كتابنا وأدبائنا ومفكرينا 
وعلمائناء في كل ميادين المعرفة» وخاصة علماء الدين لمحاربة 
تيارات الإ لاد والتطرف والغلو والإرهاب والعنف والتغريب 
والفوضوية» والوقوف بحزم ضد كل تيارات الإأفساد الديني 
والاجتماعى والفكري الذي يتعرّض له مجتمعنا عامة وشبابنا 
خاصة . 1 

- إتاحة الفرصة للتعرف على اتجاهات شبابنا الفكرية والثقافية 
ومناقشة هذه الاتجاهات والتجاور فيهاء وتعرية اتجاهات الفكر 
المستور الخطرف وا ريض : 

٦‏ الاهتمام بإحياء التراث الإسلامي وتلقينه» بعد تنقيته وإبراز القيم 
الإإنسانية والحمالية فيه وتشجيع الشباب على الدراسة والبحث 
والإطلاع على عيون تراثنا الحضاري العريق » وعلى أمهات الكتب 
الثقافية والعلمية القدية والمعاصرة» فالتعصب يختبئ وراء اجهل »› 


۲ + 


والتطرف يتوارى خلف جدار سميك من الأمية الثقافية والعلمية 
والفكرية . 
۷- ترسيخ المفاهيم الإنسانية والقيم الحضارية التي أبدعها المسلمون» 
القدامى وا معاصرون» حتى يعود الشاب المسلم» مثلما كان صانع 
حضارة ومؤسس دولة حضارية . 
۸ الوجود الفاعل للإعلام» وذلك لشرح مزايا الإسلام الصحيح 
ودحض كل ما يخالفه من أفكار مستوردة وثقافات مشبوهة . 
۹- العمل على ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال» قال تعالى : [ وكذلك 
جعلتاكم أهة وسطا ...+43 4 ( سورة البقرة)ء وتطبيق ذلك في 
حياتنا وسلوكنا وتصرفاتناء بعيداً عن الغلو والزيادة» والجفاء 
والتميع والذوبان والانهزامية. 
١‏ العناية بتصحيح المفاهيم والمصطلحات الشرعية وتنقيتها من 
الصطلحات المشبوهة والمغلوطة » فكم كان الخاط في المغاهيم سبباً 
في الانحراف الفكري والانزلاق في مزالق الغلو والتكفير والتفجير 
والتدمير بدعوى الجهاد مثلاً والولاء والبراء. 
ومن طرف مضاد ضبط مصطلحات الحرية الفكرية حتى لا تكون حرية 
كفرية والوقوف بحزم أمام تيارات الانفتاح غير المنضبط والعولة الثقافية 
والفكرية والعلمنة والتغريب والسير وراء مصطلحات الغير واجترارهادون 
عناية بخصوصيتنا الثقافية و ميزاتها الفكرية . 

وتلك مسؤولية عظيمة متى ما تحققت أمن الناس على حياتهم الفكرية 
وموروث اتهم الثقافية . 


۲١ 


٥. ۳. ١‏ معوقاته ومهدداته 


كما أن هناك وسائل لتعزيز الأمن الفكري» فإن هناك مهددات 
ومعوقات في سبيل تحقيقه» منها : 

١‏ الابتعاد عن شريعة اللّه» واتباع الأهواء المتفرقة والأفكار المنحرفة 

۲ إغلاق منافذ الحوار والمناقشة مع الآخرين بل حتى مع الملخالف 
للرواضه الفكرية وعدم إيضاح جوانب الخطا والتأزم وأسباب 

۳-الابتعاد عن علماء الأمة المعتبرين وترك الإقتداء بهم » وعدم الأخذ 
بعلمهم ومنهجهم واستنباطهم وخاصة في نوازل الأمة التي يحتاج 
النظر فيها إلى فهم دقيق وعلم وافر واستنباط صحيح . 

٤‏ القصور فى جوانب العقيدة وتطبيق الشريعة ومجالات الدعوة 
ا 

٥‏ الإعراض عن العلوم الشرعية و تعلم العقيدة الصحيحة ووجود 
ا لحلل في مناهج التعليم . 

1 القصور الإعلامي في توجيه الشباب وتحصينهم ضة الأفكار 
ثقافات الإباحية والعلمانية وإزالة فساد الفكر القادم من الشرق 
والغرب التي تعج بها كثير من الفضائيات وشبكات المعلومات . 

۷- التقصير في أداء المسؤولية من المعنيين بذلك سواء كانوا قادة آم 


۲۲ 


من القيام با آنيط بهم من واجب توفير الأمن الفكري للمجتمع 
والشباب خاصة . 

۸ كما أن من معوقاته الجهل وأنصاف المتعلمين وعدم الفهم الصحيح 
والتقصير في مصدر التلقي السليم والانسياق وراء التعصب المقيت 
والتحزب المذموم» والله أعلہ“. 

ما لاشك فيه أن للشريعة دوراً كبيراً فى تعزيز الأمن الفكري» ويكن 

تحقيق ذلك من خلال الأمور الآتية : 
٠.۱‏ .۱ غرسا لعقيدة ا لصحيحة فى النفوس 
- العلاقة بين الأمن والإان 
تشترك مادتا الأمن والإيان في الأصل اللغوي «آ م ن»» فقد ذكکرت 
مشتقات هذه المادة أكثر من ثمانمائة )۸٠١(‏ مرة فى كتاب الله عر وجل . 
فالمؤمنون والإيان والاأمانة والأمين والأمن كلها كلمات تدل على معنى 
الراحة والسكينة وتوفير السعادة والاستقرار ورغدالعيش والبعدعن الخوف 
والحزن لمن أطاع الله سبحانه واستجاب لأمره وعكس ذلك لمن عصاه وخالف 
آفزة: 
قال تعالى : ل الذين آمنوا ولم يسوا إياتهم بظلم اوك لهم الأ وهم 
هدوت 4 ) (سورة الأنعام) . 


(۱) انظر : الأمن الفكري » عبدالله التركي » ص۷١٠‏ . 
(1) المؤسسات الدينية ودورها في ڌ تعميق الوعي الأمني » أحمد سيف الدين » ص۷٥‏ . 


۲۳ 


فالأمن الحقيقي الشامل لا يتحقق إلا بالإبيان بالله عر وجل رباً خالقاً 
مالكاً متصرفاً وإلهاً مستحقاً للعبادة دون سواه ورحماناً رحيماً له الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العلا : ظ ... لَيْس كمثله شيء وهو الميع البصير 
4 4 (سورة الشورى). ا 

هذا الإإبيان هو الطريق المؤدي إلى الأمن والسلامة والنجاة لأنه طريق 
مستقيم لا عوج فيه» أما غيره من الطرق فيؤدي إلى الضياع والحيرة 
والاضطراب ويدعو إلى الخوف على النفس والال والممتلكات كما قال 
تعالى :[ أن هذا صراطي مستقيما فائبعوه ولا تلبعوا المتبل ففق بكم عن 
سبیله ذلکم وصاکم , به لعلكم تقون 23 ) (سورة آلأنعام). ۰ 
۰ وقال تعالی : ل[ وعد الله الذين آمتوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافتهم 
في الأزض كما اسلف الذين هن قبلهم وليمكتن لهم ديتهم الذي ارزتضى لهم 
وليب دهم ن بغد خوفهم أا يغبدوئني لا يركون بي شيا . ...ري 4 (سورة 
التور). 

وهذه الآية الكريية فيها وعد صادق من الله سبحانه وتعالى لعباده الذين 
انطوت قلوبهم على خصال الإبيان وأركانه» ولانت جوارحهم بطاعة الله 
ورسوله ية واصطبغت حياتهم بالعمل الصالح» بأن استقاموا على هدي 
كتاب الله وعلى سنة رسوله بء وعدهم أن يكن لهم في الأرض»› 
ويستخلفهم فيهاء ون تنقلب حالهم آمنة ينعمون فيها بالاستقرار» بعد أن 
کانوا يوجون في الخوف والفزع . 

والأمن المراد فى الآية هو الأمن الشامل وهو الذي جاءت النصوص 
افرع فو با وبامبابة وتفرن وجرة وجرد الايان اليل الاك 
من جهة» وتحذر من فقدانه» وهو المتضمن لعدة أنواع من الأمن تختلف 


۲ ٤ 


باختلاف أسباب الخوف» فالأآمن الشامل في الحقيقة متنوع إلى أنواع 
عديدة» بتنوع آسبابه ومقتضیاته . 


٠. . ١‏ تطبيق الشريعة وحفظ الضرورات الخمس 


لتطبيق الشريعة الإإسلامية آثار حميدة» ونتائج فريدة تسعد الفرد» 
الشرعية والأمور الضرورية التي تقوم عليها الجياة» والتي يطلق عليها 
العلماء: «بالضروريات الخمس» أو «الكليات الخمس» وهى كمايقول 
الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى- : «الأمور التي تتوقف عليها حياة الناس في 
الدنياء وبدونها لا تستقيم الحياة» وتنحصر في خمسة أمور هي الدين 
والنفين» والعقل› والنسل› والمال) . 

ومن أعظم ثمار تطبيق العقوبات الشرعية» استتباب الأمن بفروعه 
وعلى رأسه الأمن الفكري» لأن العقل من الضروريات التي جاء الإسلام 
الشريعة الإإسلامية » وذلك لكونه من الأصول التي تقوم عليها حياة الإنسان 
فی هذه الدنيا" . 


(۱) الأمن الفكري » تأليف : عبدالله بن عبدالمحسن التركي » ص١٠‏ . 

(۲) الموافقات (۸/۲ )٠١-‏ بتصرف . 

()الأمن الفكري » عبدالله التركي > ص۳۹ » أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع 
وقوع الجريية › صالح بن ناصر الخزي » ص*۲ . بتصرف 


١ ٤.١‏ العلم النافع 
قال اللّه تعالى : ظ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احق من ربك فيؤموا به 
فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلي صراط مستقيم 4 4 (سورة 

الحج). 

إّمن أهمٌ روافد الأمن الفكري التزود بالعلوم الإيانية» التي ترشد 
إلى طريق الهداية والصلاح الذي جاء به القرآن الكري » وهو الح المبين»› 
الذي لا يآتيه الباطل » وتدعو إلى الوعي الفكري الناضج» وسلوك الطريق 
القوي » وأداء الطاعات» وفعل الخيرات» واجتناب المحرمات» تقرباً إلى 
الخالق جل وعلا» وطمعاً فی رحمته وعفوه» وخوفاً من حسابه وعذابه» 
ا افد اترات الع مار افا الإيانية وشرف مكانتهاء 
وعظيم منافعهاء وثمراتها التربوية الآمنة» فقال جل وعلا : أن هوّفانت 
Sac E‏ 


ر ع 


ویحقق i‏ ا الذي يدعو إليه القرآن الكريم فضيلة الجمع بين 
التقوى والعلم » ليؤدي العلم النافع آغراضه التربوية في بناء المجتمع الآمن › 
والاستقامة السلوكية» وإقامة العدل» وأداء الحقوق ؛ ابتغاء مرضاة الله» 
بعيداً عن الأطماع المادية » والدوافع العدوانية الغاشمة. 

ولهذا فقد آثنى الرسول الكري » والهادي البشير ئي بفضائل العلوم 
الإبيانية ومقاصدها الخالصة» فعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً 
من طرق الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضأ لطالب العلم» وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء 


۲٦ 


ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإتّما ورثوا العلم» 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

وما سبق من أهمية العلم ومكانته وآثاره يتجلى الارتباط الوثيق بينه 
وين تحقيق الا من الفكري» ومن القضايا المنهجية المهمة في هذاالمجال ضرورة 
أخذ العلم من العلماء الربانيين لأنهم صمام الأمن الفكري فبحسن توجيههم 
وبيانهم يتحقق الفهم الصحيح للنصوص وقواعد الاستدلال» لاسيمافي 
ك .ولو رده إلى الرّسول وى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم OF...‏ ا ن 
حطورة التعالم والمتعالين والقائلين على الله بغير علم» والخائضين في أمور 
الشريعة إفتاء وتحليلا وتحرياً وهم ليسوا منها في ورد ولا صدر» نما کان 
سبباً في تقويض بناء الأمن الفكري وحلول الفوضى الفكرية . 
٠. ٤. ١‏ العمل الصالح 

إن للعمل الصالح المتمثل في القيام بالعبادات آثاراً كبيرة في حياة 
المسلمء منها : انشراح الصدر» وراحة البال» وسعة الرزق» وسلامة 
الإنسان وارتياحه» واطمئنانه» وشعوره بالآمان. 

وقد جاء فى القرآن آيات كثيرة»› وفي السنة النبوية أحاديث عديدة» 
تدل على تلك الآثارء وعلى أن تقوى الله عر وجل والأعمال الصالحة 
يترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الاخرة. 


(۱) رواه احمد فی مسنده ٤٥ /۳١(‏ رة ۵ )» وأبوداود في سننه آول کتاب 
العلم» باب ا لحث على طلب العلم (> ۷ رقم )۳٣٣٣‏ » والترمذي في جامعه» 


أبواب العلم عن رسول الله كلا باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة /٤(‏ 
٤٤‏ رقم۲۱۸۲) » وابن ¿ ماجه في سننه في المقدمة» IT E‏ 


علی طلب العلم (۸۱/۱رقم٣۲۲)‏ » وآبن ن حبان في صحیحه › کتاب | 
ذكر وصف العلماء ء الذین لهم الفضل والذین ذکرنا قبل (۲۸۹/۱رقم۸۸) . 


۲۷ 


قال الله عر وجل : ولو أن أل القرى آمنوا وائقوا لفتحا عَلَْهم بركات 
من السَمَاء والأرْض ... + 4 ( سورة الأعراف)» فإن هذه الآية الكرية 
اشتملت على ذكر العبادة» وعلى ذكر الأثر ا مترتب عليها في حياة المسلم ... 

وقال عر وجل في آهل الكتاب : ولو نهم أقاموا التوْراة والإنجيل وما 
زل إلنهم قن نهم لأكلوا من فرقهم ومن تحت أزجلهم ... 43 4 (سورة 
المائدة). 

وماذكره الله عر وجل فى هاتين الآيتين عن أهل القرى» وأهل 
الاه هرال الد ع او را و ا ات 
الأخروي للمؤمنين المحقين فقد ذكره الله تعالى في قوله : ولو أن اهل 
الكتاب آنا واتقوا کقرتا عنهم سيتاتهم ولأدخلتاهة جتات التعيم ,6 
(سورة المائدة). 

وقال ع وجل :[ يا يها الذي ن آمتوا اله تقوا الله وقولوا قوّلاً سّديدا ;9 
( سورة الأحزاب)ء وهذه عبادة» ثم ذكر الأثر امترتب على ذلك بقوله : 
طإيصلح كم أغمالكم کم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فار فوا 
عظيما 4 ( سورة الأحزاب). 

فإن إصلاح الأعمال» ومغفرة الذنوب في الآخرة من الآثار المترتبة 
على العبادة» فقد اشتملت هذه الآية الكرية» على ذكر آثار تترتب على 
العبادة في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا إصلاح الأعمال والتوفيق 
والسداد» وأن يكون الإنسان يسير إلى الله عر وجل على بصيرة» وفى 
الآخرة مغفرة الذنوب» وتكفير السيئات. ۰ 

وقال عر وجل : ( یا تھا الذین آمتوا إن توا اله يجعل أكم فرقانًا ويكقر 
عنكم سياتكم وير لكم واللّه ذو القضّل العظيم 03 » (سورة الأنفال)ء 


۲۸ 


فهذه الآية الكرية تدل على أن من اتقى الله عر وجل وعمل بطاعته» 
وطاعة رسوله بيه بجعل له فرقاناً يفرق به بين الحتق والباطل» وهذاهو 
حقيقة الأمن الفكري» ويسير إلى الله عر وجل على بصيرة وعلى هدى 
وهذا فى الدنياء وأما الآخرة فيثيبه بتكفير السيئات ومغفرة الذنوب . 
وها ا ما ت عا ادكو اا 
ال جا ل ما خان و مالع 4 ان غاس رض الل 
عنهما» حيث قال ب فى تلك الو صية العظيمة : «احفظ الله يحفظك»› 
اا و اه و و واف 
نوعان : حفظه فی بدنه وماله وأولاده وأهله» وكذلك حفظه فی دینه بأن 
با ن الات العا ون اهر اتا رة ف ن بلك علس مداد 
وعلی استقامة فی امور دینه ودنیاه" . 
غا فى تن أن الاعات وال عمال الشاطة مب اق ان 
الفكري» وان المعاصي والمحرمات سبب في غرق سفينة المجتمع » فالفكر 
انحرف معصية للّه» وللمعاصي شؤم خطير على المجتمعات » إذاًفالأمن 
الفكري في المجتمع المسلم مرتبط ارتباطاً وثيقاً لاييكن أن ينفك عن تطبيق 
الشريعة على الحياة» ولا يكن الانفصام بينها وبين السلوك الاجتماعي . 
وقد بيّن شيخ اللإسلام ابن تيميةرحمه الله في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم» شيئاً من ذلك في معرض حديثه عن التشبه بغير المسلمين وأن له 
الأثر الخطير على سلوك الناس وحياتهم . 
)١(‏ رواه الترمذي » أبواب صفة القيامة والرقائق والورع » باب (١٤۱۲)رقم١٠١٠٠»‏ 
وقال : «(حسن صحيح) . 
(۲) أثر العبادات في حياة المسلم » الشيخ عبدالمحسن العباد . 
(۳) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ۷۹/١(‏ وما بعدها) » تحقيق : ناصر العقل » 
وللعلامة ابن خلدون في المقدمة كلام قريب منه » انظر الباب الثاني » الفصل 
الثالث والعشرون . 


۲۹ 


٠ . ٤ . ١‏ تحقيق الوسطية والاعتدال 
التزام جانب الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الإفراط والتفريط في 
الدين من هم الضمانات اللازمة لاستمرار نعمة الأمن والاستقرار في 
بلادناء وكما هو معلوم فإن الوسطية والاعتدال خاصية من آبرز خصائص 
الإسلام» وهي وسام شرف الأمة الإسلامية» ومن أبرز ميزات الوسطية» 
الأمان» ولذا يقال الوسطية نمثل منطقة الأمان والبعد عن الخطرء فالأطراف 
عادة تتعرض للخطر والفساد» بخلاف الوسط فهو محمي ومحروس با 
حوله كما أن من هم ميزات الوسطية في الإسلام كون الوسطية دليل القوة» 
فالوسط مركز القوة» ألا ترى أن الشباب الذي يمثل مرحلة القوة والحيوية 
وسط بين ضعف الطفولة» وضعف الشيخوخة» والشمس وسط النهار 
آقوی منها آول النهار وآخره» قال تعالى : ط وكذلك جعلتاكم امه رطا أتكونوا 
شهداءَ على الاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا ... +43 4 (سورة البقرة). 
بهذه الآية الكرية حدد الحتى تبارك وتعالى هوية هذه الأمة» ومكانتها 
بين الأم » لا إفراط ولا تفريط » لا إهمال ولا تطرف» لا تكاسل ولاغلوء 

بل اعتدال فی كل شأن من شؤون الأمة . 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى الوسطية فإنه بحر كل التحذير من كل ما 
يتعارض معها من إفراط وتفريط » فكل من الإفراط والتفريط معول هدم 
للأمن بفروعه وعلى رأسه الآمن الفكري للفرد والمجتمع › لأن كلا منهما 
جنوح على الصراط السوي في الاعتقاد والتفكير والتعامل» وخروج عن 
تعاليم الإإسلام ومقاصده"'. 


)١(‏ متطلبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار فى بلادنا » سليمان بن عبدالرحمن 


الحقيل » ص۲۳ . 


0.١‏ الرجوع إلى العلماء وولاة الأمر 


قال تعالی : وإذا جاءهم رهن الأ أو الخوف أذاعوا به ولو رذوه إلى 
الول وإلى اولي لأر منهم عله الذين ټمنتبطونه مهم ...4 4 (سورة 
الاة). 

٠‏ وقال تعالى : ليا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعا الرّسول وأولي الأفر 
منکم فان تتام في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كنم تۇمنون بالل واليوم 
الآخر ذلك خير وأخسن تأويلا ي4 4( سورة النساء) . 

إن طاعة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء والرجوع إليهم في الملمات 
والنوازل والأخذ عنهم والاستضاءة بعلمهم وفهمهم واستنباطاتهم 
ونظراتهم هو السبيل لتحقيق آمن الجماعة بجميع فروعه وعلى رأسه تحقيق 
الأمن الفكري للفرد والمجتمع . 

وتحقيق وحدة الأمة واستقرار الدولة وتفرغها لأداء واجباتها فى 
اغد ارا 1 

ومن أجل هذه الغايات السامية أوصى رسول بيه جماعة المسلمين 
بطاعة أمرائهم وولاة الآمر منهم في جميع الظروف والأحوال» فعن نس 
بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي : (اسمعوا وأطيعواء وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي کأن رأسه زبيبة). 

E e‏ - رحمه الله تعالى في تفسير قوله 
تعالی وإذا جاعم اهر ن الأ أو الف أذاعوا به ...4 4 (سورة 
السا 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الأذان » باب إمامة العبد والمولى رة قم ۰1۹۳ وکتاب 
الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية رق ۷٠٤٣‏ . 


۳١ 


هذا تأديب من الله لعباده» عن فعلهم هذاء غير اللائق» وأنه ينبغي 
a‏ 
وسرور المؤمنين» أو با لخوف الذي فيه مصيبة عليهم» أن يث يثبتوا»ء ولا 
يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر› بل يردونه إلى الرسول إا وإلى أولي الأمر 
منهم ٠‏ آهل الرآي» والعلم النصح» والعقل» والرزانة» الذين يعرفون 
™ .. ولهذاقال # . .عله الین يمنتنبطو َه 

OUD...‏ 4 (سورة النساء)» أي کر جره کرم وارانه 

e 

ثم قال : وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي آنه إذا حصل بحث في آمر 
من الامور ينبغي أن يولى من هو آهل لذلك» ويجعل إلى آهله» ولا يتقدم 
بين يديهم » فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأً'» وللّه 
در القائل : 

إًَ الأمور إذا الأحداث دبّرهادون الشيوخ ترى في سيرها الخللا 

والمستقرئ لأحوال الأمة ومستجداتها والمتغيرات الطارئة عليهامن 
عمال العنف والإرهاب والتفجير والتدمير لم تكن لتحصل لو أنٌهذا المنهج 
ا متحقق لدى هؤلاء» مما يجعلنا نؤكد على هذاالأمر ونعول عليه 
ضماناً بإذن الله لسلامة أمن المجتمع وفكر أبنائه . 
٠. ٠. ١‏ الدعوة والاحتساب 


يما لاشك فيه أن الدعوة إلى الله مهمة الآنبياء والمرسلين ورسالة ا مؤمنين 
الصادقين ورسالة المؤمنين الصادقين» قال تعالى : [ قل هذه سبيلي أذعو إلى 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٤١۷-٤١١/١(‏ . 


۳۲ 


الله على بصيرة أا ومن البَعَني . .. 8 ( سورة یوسف)» وقال سبحانه : 
[ أذع إلى سبيل رتك بالحكمة والمَوعظة الحستة . ...3 4 (سورة النحل)» 
وقال : [ ومن أحمن فوا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إلني من المسنلمين 
© 4 ( سورة فصلت)» وفي الحديث الصحيح : «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيعا« . 
وقال ية : «لأن يهدي الله بك رجلاواحدآخير لك من حمر 
AE E‏ عن المنكر فإنه قوا م الدين 
وبه نالت هذه الأمة الخيرية على العالمين» قال تعالى : كعم خير أمة أرجت 
لاس تأمرون بالغروف وتنهون عن انكر وت تۇمنون بالل .. 44( سورة 
ا : [ اَذين إَه مكاهم في اأرّض أقاموا الصلاة رآثوا الزكاة 
زأروا بالْمعروف وتهوا عن انكر وله عَاقبة امور 3 له 4 (سورة الحج) . 
لذلك وللا للدعوة وللحسبة من مكانة عظيّمة في هذا الدين فقد جاءت 
الشريعة بإعزاز هذا الأمر ووضع الضوابط التي تحقق المصالح الكبرى منه» 
وهم ذلك الإإخلاص والعلم والخلق والرفق والجحلم والأناة والأسلوب 
الأمثل. 
ومتى ما تحقق ذلك آتت الدعوة والحسبة ثمارها في الحفاظ على أمن 
الأمن فكرياً لآن الدعاة والمحتسبين يقفون على ثغور عظيمة في دعوة الناس 
وتوجيههم إلى الخير في دينهم ودنياهم واخرتهم» ويحذرونهم من كل ما 
يخالف ذلك» ومنه الانحراف الفكري بنوعيه إفراطاً وتفريطاً. 


(۱) رواه مسلم » كتاب العلم » باب من دعا إلى هدى أو ضلالة (۸/ )٦۲‏ . 
(۲) رواه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب دعاء النبي ي4 رقم ۲۹٤۲‏ 


۳۳ 


ومن يعرف الجهو د التى تبذل فى مكاتب الدعوة وأروقة الحسبة يجد 
الدور الكبير الذي يبذله الدعاة والمحتسبون فى الحفاظ على الأمن الفكري 
للأمة . 


۲.0.۱١‏ التربية الصحيحة 


للتربية الصحيحة دور كبي رفي تعزيز الأمن الفكري على تعد قنواتهاء 
وأهمّها : 


أ - دور الأأسرة 


قال تعالى : ل والدين يقولون رتا هب لتا من أزواجتا وذرتاتتا قرة أغين 
واجعلتا للمتقين ماما 4( سورة الفرقان) . وقال سبحانه : طيا ايها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار ...ل 4 (سورة التحري) . 

تعتبر الأسرة المسلمة أعظم مدرسة إيانية وأقوى حصن تربوي منيع 
يتم فيه إعداد الأولاد ذكوراً وإناثاً على التحلي بالاستقامة الفاضلة والسلامة 
من الزيغ والانحراف» كما تعتبر الذرية الطيبة المؤمنة من أعظم نعم الله 
على عباده ومبعث السرور والطمأنينة لعلومهم» لذا إن المؤمنين يتطلعون 
دوماً إلى أن ينحهم اللّه المنعم الكريم جل وعلا هذه الذرية الطيبة المباركة» 
التي يسعدون بصلاحها واستقامتهاء ومنافعها في الدنيا والآّخرة. 

ولهذا امن الله على عباده بهذه النعمة العظيمة» > فقال جل وعلا 
: وال عل لكم هن أتفسكم اجا وجل كم هن أزواجكم بين وحفدة ورزقكم 


الطيبَات 4 ( سورة النحل). 
واتطااقا من وولا ارون اشر فى تر هة امم اغا ر 


(1) الأمن الفكري »عبدالله التركي » ص١٥‏ . 


۳ ٤ 


الله وبر الوالدين والاستقامة الخلقية ووقايتهم من الضلال الفكري 
والانحراف السلوكي والفساد الاجتماعي التي تعاني من أخطارها 
اللجتمعات في القديي والحديث» فقد جاءت وصية الهادي البشير كلا 
للوالدين بواجب تحمل المسؤولية الكاملة والرعاية الشاملة لأولادهماء فعن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء آنه سمع رسول الله كيه يقول : «كلكم 
راع وکلکم مسؤول عن رعيته» والمرآة في بيت زو جها راعية وهي مسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع » وهو مسؤول عن رعيته» فکلکم 
راع » وکلکم مسؤول عن رعیته»'. 

ويؤكد الرسول المربي بي على أهمية رعاية الأبوين لأولادهمامنذ 
نعومة أظفارهم» وعظيم تأثيرهما في حمايتهم من الضلال والإنحراف» 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كيه قال :«ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويهجسانه» كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء» . 

ولله در القائل : 

وينشاً ناشئ الفتيان منا علی ما کان عوده بوه 

ومن أعظم الجوانب في مسؤولية الزوجين المشتركة التي يحقق الأمن 
الأسري والذرية الصالحة هو الرعاية الإبيانية في غرس العقيدة الصافية 
والشعور بخشية الله تعالى » ومراقبته والاستعانة به وحده ثم تعويدهم على 


(1) رواه البخاري كتاب النكاح » باب المرأة راعية في بيت زوجها رقم )٥۲٠١(‏ . 


(۲ ) أخرجه مسلم كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين رقم )۲٦١۸(‏ . 


o 


أداء العبادات» ثم يأتي واجب الرعاية الفكرية والثقافية النافعة» والاهتمام 
بالتربية السلوكية والنفسية". 
ب المسجد 


قال تعالی : في بیوت أذ الله أن ترفع وید كر فیها امه يسح له فيها 
بالغدو والآصال 4 رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة افون يوا تقب فيه القلوب والأَنصار © 4 (سورة النور). 

للمسجد دور بثّاء في تنشئة الفرد ورسم خحطوط ال معرفة الحقة والاإيمانية» 
التى تحميه من الشطط ومن الانحراف» وعبادة الله وحده دون سواه على 
ای او ا ا و ر ا ھی ي 
الإرهاب والترويع . ۰ 

فالمسجد في الحقيقة مركز" تربوي٠‏ يربّى فيه الناس على الفضيلة» وحب 
العلم » وعلى الوعي الاجتماعي» ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في الدولة 
الإاسلامية» التى أقيمت لتحقيق طاعة الله وشريعته وعدالته ورحمته بين 
الغ ٠`‏ 

فيكون بذلك من أعظم المؤثرات التربوية في نفوس الناشئين 

ومن خلاله يحصلون على أمن فكري يجنبهم الوقوع في أوحال 
الأهواء المنحرفة والأفكار الهدامة» وينمي في نفوسهم الشعور بالمجتمع 
المسلم» والاعتزاز بالجماعة الإسلامية» ويبدؤون بوعي العقيدة الإسلامية 
وفهم هدفهم من الحياة» وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة" . 


(۱) انظر : الضوابط الأمنية في الأحكام الأسرية اخم جن كرروق ,)٤٤-1٤۲(‏ 
(۲) انظر : أصول التربية الإسلامية وأساليبها > عبدالرحمن النحلاوي .)١١۳-۱۳۲(‏ 


۳٦ 


<> المدرسة 


إن الوظيفة الأساسية للمدرسة في نظر الإإسلام هي تحقيق التربية 
الإإسلامية بأسسها الفكرية والعقدية والتشريعية وبأهدافهاء وعلى رأسها 
هدف عبادة الله وتوحيده والخضوع لأوامره وشريعته» وتنمية كل مواهب 
النشء وقدراته على الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليهاء أي صون 
ا ر اا 2 
ما قال : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه»"» وأراد بذلك أن يَخذر المربين من انحراف الناشئ عن فطرته 
ومن التردي في ضلالات العقائد والأفكار المنحرفة. 

فهدف المدرسة هو بناء شخصية سوية جاذة مستقيمة» تسير على ما 
ارتضاه المجتمع من دين وعادات وتقاليد وأعراف لا تخالف الشرع › وترمي 
إلى الذود عن البلد ومكتسباته» وحماية عقول ناشئته من أي تلوث فكري › 
وإن تسمى باسم اللإسلام" . 
٠. ١‏ المكتبات ودور النشر 


المكتبات ودور النشر حصون مهمّة في حفظ ثقافة الآمة وثغر مهم من 
ثخورها الفكرية» وكمن كان لها أثر فاعل في تعزيز الأمن الفكري» وكم 
كانت غلى خد ذلك نما ياء اتد امهاو يست لها قراضصنة الفکر 
(۱) أخرجه مسلم » كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد علي الفطرة » وحكم 


موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين رقم )۲۹١۸(‏ » وأحمد(۲/٤٤۲)»‏ 


ا ا اا اا ر 


۳۷ 


فالكتب والمجلات والنشرات وغيرها ما تدفع به عجلة الطباعة ا معاصرة 
مجال خصب يجب أن يستثمر في تعزيز الأمن الفكري» وحفظ تراث الأمة 
وثقافتها وأدبها وموروثها الجضاري من كل اللوثات المنحرفة» وتلك 
مسؤولية المثقفين والمفكرين والقائمين على هذه المكتبات ودور النشر 
للاضطلاع بحفظ الآمن الفكري للأمة . 

والمتابع لحركة النشر تهوله تلك الإعداد واللإحصاءات والأرقام التي 
وصلت إلى خانة الآلاف المؤلفة وكثير منها غثاء بل يدس السم في الدسم 
ما يبين مدى حجم وخطورة الغزو الثقافي المركز ضد أبناء الملسلمين 
وأجيالهم» فاللهم سلّم سلّم» والدعوة موجهة إلى وضع البديل الصحيح 
وتنميته وتيسير تسويقه وجعله في متناول الجميع » والله من وراء القصد. 
4.0.۱ وسائل الإعلام 


ما للاشك فيه أن الإعلام في هذا العصر سلاحه الفاعل وقوته المؤثرة» 
فالاإأعلام بوسائله السمعية والبصرية والمقروءة» قد وصل إلى ما وصل إليه 
من انتشار مذهل» حتى أصبح يحسب حسابه على آراء الناس» وفي تنشئة 
الأفراد أطفالاً وشباباً وشيوخاً نما كان له الأثر الواضح القوي المستمر في 
هذه العملية الاجتماعية» خاصة بعد أن تغلغل داخل البيوت والنوادي 
والمدارس والمكاتب» بل الشارع ووسائل النقل المختلفة » فقد أآضحى ذا آثر 
فعال في وضع الدعائم الأساسية في شخصية الناشئة » وفي غرس بذورها 
في تربيته وتربية أسرته» فهو مكمل لمشوار المدرسة والبيت والرفاق في تنمية 
خبراته واتجاهاته» وتزويده بالثقافات السائدة فى المجتمعات البعيدة بشكل 
خاس اؤ ا ف اجا عا اعا در اا راا 
وإخلاص من المتخصصنن المهرة» الذين يستطيعون سبر أغوار النفس 


۳۸ 


البشرية» وييكنهم أن يسوقوا برامجهم في إطار الثقافة السائدة في مجتمعاتنا 
العربية المسلمة» وأن يتخيروا الصالح منهاء ما يتناسب وعقيدتنا وشريعتنا 
ومن ثم عاداتنا وتقاليدنا الآصيلة» ون تكون معالجتهم لما يقدمون جادة 
وصائبة سوية تتفق مع الفطرة السليمة. 

كما ينبغي عليها أن تعيد تقو موقفها بحیث تعمل ما من شأنه آن يتيح 
الفرصة ون يهيء المناخ الملائم لتحقيق الأمن الفكري الذي ننشده» والسلام 
الاجتماعي الذي آمنا به » وبضرورة تحقيقه أمن مجتمعنا من شرور التعصب 
والتحرّب وآفة التطرف بنوعيه . 

وعليها أن تستخدم جميع الطرق والأساليب المتاحة لتقويض ثقافات 
الإباحية والعلمانية ومنع الأفكار المنحرفة» وإيجاد بث إعلامي إسلامي 
مضاد لإزالة فساد الفكر القادم من الغرب أو الشرق . 

ولكي تؤتي شجرة الإعلام ثمارها لاب لأصحاب الأقلام الإسلامية 
الذين وهبهم الله القدرة على الكتابة أو الخطابة أو التأليف أن يتعاونوا مع 
هذه الجهات بأن يمدوها بإنتاجهم الفكري ون يشاركوا حين تطلب منهم 
المشاركة بل عليهم أن يسعوا إلى هذه الوسائل لأنها أمانة في أعناقهم» اتجاه 
ديهم وأمتهم . 

فإذا تهيأت هذه الأمور وتضافرت هذه الجهود أسهم الإعلام في توفير 
الأمن الفكري للشباب وإحاطتهم بسياج قوي من الثقافات الرشيدة المنبثقة 
من ديننا ا لحنيف ومعتقداتنا الراسخة التي تكون درعا ووقاية لهم ما يرد من 
اسفافات الغرب ومخدراته المعنوية التي تثير غرائزهم وتدفعهم إلى السعي 
الحثيث للإشباعها بأية وسيلة كما يبحميهم- من ميدان أهم وأخطر- وهو 
ميدان الجريية فلا يكونوا دعاة إرهاب وتطرف وعنف وغلو» وغلو مضاد. 


۳۹ 


ونمايتصدر هذه الوسائل» الوسائل الإعلامية المرئية لاسيما 
الفضائيات» وشبكات المعلومات «الإإأنترنت» فكم كانت اف 
الانحرافات الفكرية والخلقية» وكم كانت عاملاً في تقويض الأمن 
الفكري» ما يحتم الدعوة بإلحاح إلى أن تولى العناية التامة بهذه القنوات 
ميثاق شرف إعلامي» يحافظ على تعزيز الأمن الفكري في الأمة آمام هذا 
السيل الجرار والموج الهادر من الإعلام المضاد الذي وصل إلى أن يتلك 
بعض الأعداء أكثر من خمسة آلاف قناة إعلامية في بعض الدول الغربية 
كلها موجَهة ضد الإ سلام والمسلمين . 

وإن الغيورين ليتطلعون إلى مزيد من القنوات الفضائية والمواقع 
المعلوماتية في توضيح الفكر الصحيح وحراسة الأمن الفكري» والرعلى 
كل ما يخالفه بأسلوب علمي موضوعي رصين » بعيداً عن التلاسن واللجاج 
والتراشق والاتهامات المجردة فى الوقت الذي علت فيه هذه الصيحات 
والحوارات والتتديات التي تقوض دعائم فكرنا المؤصل وتجعل المتلقي في 
حيرة فكرية وبلبلة واضطراب وإثارة ثقافية تسهم بلاشك في خلخلة البنى 
الفكرية الصحيحة وتخرق السياج الثقافي المتميز لأمتنا وتعكر المنظومة 
الفكرية السليمة لمجتمعاتنا الإسلامية . 
0.0.۱ فتح قنوات الحوار 

يعد الحوار من حيث الأصل منهج شرعياً ومسلكاً نبوياً عنى به القرآن 
والسنة» قال تعالی 2 .. وجادلهم باي هي اخسن . . 4 4 (سورة 
النحل)ء رلا تجادلوا أل الكتاب إلا بالني هي اخسن ...)سور 
العنكبوت) وما ذاك إلا لأن الحوار «الحدال» طريق من طرق الدعوة إلى 


(۱) انظر : لآمن الفكري عبدالله التركي » ص١١٠‏ . 


الخير وإيصال الحق للناس» لأن منهم من عنده شبهة أو تأويل فمقارعة الحجة 
با لحجة خير سبيل لبيان الحق والمحافظة على الفكر السليم وتنقيته من شوائب 
الانحراف. 

والمستقرئ لمنهج الأنبياء مع قوامهم يجد أن راية الحوار مرفوعة» فهذا 
نوح وإبراهيم وهود وصالح وشعيب» وموسى وعيسى عليهم السلام وغيرهم 
ممن قص الله علينا أخبارهم مع أقوامهم حواراً صريحاً وجدالاً صحيحاً يرمي 
إلى الدعوة إلى الحق بأحسن سلوب وآقوى تأثير وإقناع . 

وهکذا سار نبینا که مع قومه با تزخر به كتب السنة قولاً وفعلاً وتطبيقاً 
ممن كان له الأثر البالغ في دخول الناس في دين الله أفواجاً. 

لكن لابد من ضوابط الحوار الشرعية وآدابه المرعية حتى يؤتي أكله» فينبغي 
أن يكون رائد المتحاورين الوصول إلى الحق بأسلوب علمي هادئ رصين بعيداً 
عن التشنجات والانفعالات فضلاً عن المزايدات والمساومات . 

واليوم تشهد المرحلة الحاجة الماسة إلى حوار الشفافية والوضوح أولاً مع 
بني جلدتنا ثم مع الآخر لنصل إلى المحافظة على أمننا الفكري المنشود. 

وما الجهود المباركة التي تبذل عن طريق مركز الملك عبدالعزيز للحوار 
الوطني إلا خطوة إيجابية في طريق المحافظة على آمن المجتمع ومشاركة جميع 
شرائحه وأطيافه في تحمل المسؤولية الفكرية في ذلك» ولا يغفل الدور الإيجابي 
للجهود الآخرى في الحوار مع الآخر في ظل ما يسمى بحوار الحضارات الذي 

ينبغي أن تحمل رايته أمة الشهادة على الناس والخيرية على العا مين ليتفياً العالم 
الحائر ظل حضارتنا الإسلامية السمحة المشرقة. 


(1) وقد كتب في هذا المو ضوع جملة من العلماء والباحثين » منهم : صالح بن حميد 
في کتابه : الحوار ادابه وضوابطه» خالد بن عبدالله القاسم في كتابه : الجوار مع 
أهل الكتاب» وآخرون . 


٤١ 


“.0.١‏ الحزم وتطبيق العقوبات والتعزيزات 

جاءت هذه الشريعة بالمحافظة على حياة الناس وأمنهم» لكن تظل فئة 
من الناس نشاز الفكر والسلوك خبيثة الطبع والدخيلة» قد تأصل الإجرام في 
نفوسهم وضعفت ذمهم ونشروا فسادهم وضلالهم وسعوا في الأرض فساداً 

لذلك جاءت هذه الشريعة بالعقوبات الرادعة والتعزيرات الزاجرة لكل 
من تسول له نفسه العبث بأمن الناس وتعريض استقرارهم وطمأنينتهم 
الأرض كلها زواجر للحفاظ على آمن المجتمع الشامل . 

قال تعالی  :‏ ولكم في القصاص حَياة U.‏ (سورة البقرة)» 
وقال سبحانه,ٍ : «إِلَما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويَسعون في الأزْض فسادا 
أن ا َو ا أو تقطّع أيْديهم رازجلهم سن خلافٍ َو ينقوا من الأزْض 

...3 4 ( سورة المائدة) . 

وقال : [ ومن الاس هَن يغجبك وله في الحياة ادلا ويشهد الله على ما في 
لبه وهو أل الخصام +3 3 وإذا تول سَعَى في الأرْض ليفسد فيها ويلك الحَرْث 
والشل والله لا يحب القمتاد +3 ®4 4 ( سورة البقرة). 

وقال [ ولا تقسدوافي الأزْض بعد إصلاحها . ...+ 4 (سورة الأعراف). 

ويأتى الأمن الفكري فى مقدمة ما حافظت عليه الشريعة التى حفظت 
عقول الناس وأفكارهم من كل ما يغْيّرها ويفسدها ويحيد بها عن الفطرة 
السليمة والطريقة يقة المستقيمة› فحد الردة وقتال البغاة والخوارج والمحاربين 
والمفسدين في الأرض› ومروجي المخدرات» والحجر على المفتي الماجن كل 
تلك نماذج من الزواجر حفاظاً على أمن الأمة العقدي والفكري'. 


(1) انظر : الأمن الفكري عبدالله التركي » ص٦٤‏ . وانظر : أثر تطبيق الشريعة 
الإسلامية في منع وقوع الجرية . صالح بن ناصر الخزے . ص ۲۰ . بتصرف . 


۲ 


جاء دور بلاد الحرمين الشريفين - حرسها الله بالأمن الفكري انطلاقاً 
من عقيدتها الصحيحة ومبادئها القوية وثوابتها المتينة وتطبيقها للشريعة 
الإسلامية والمحافظة على مقاصدهاء ومن المعلوم أن حفظ العقل من 
الضرورات الخمس التى جاء الدين بحفظها وحمايتهاء وقد آخذت المملكة 
القذابير الناة ايفين هذا المدف امن جانين: الاب الرقا» ذلك 
بأخذ الأسباب الواقية من الفلل الفكري قبل وقوعه» والجانب الإجرائي 
العلاجى بوصف الدواء المناسب للخلل بعد وقوعه» ولك ا ا 
سياسة تهدف إلى نشر الوعي الصحيح» مثلة في العناية الكبيرة بنشر الكتاب 
النافع وإقامة المؤتعرات العلمية والندوات الثقافية» ورفع مستوى التعليم 
ومكافحة اجهل والأمية» ويكفى أن آلاف المدارس والجامعات تنتشر فى 
ربوع هذه المملكة لمكافحة الأمية فقط» وف ذلك كله الخاية بار من 
الشريفين وطباعة المصحف الشريف والاهتمام بعمارة المساجد وتشجيع 
العلماء والدعاة والمحتسبين والمغكرين والمغقفين والأدباء» ومن جهة أخرى 
تعبر جائزة الملك فيصل العا مية» وغيرها من الجوائز» التي تمنح سنوياً لعدد 
من الباحثين والمخترعين والعلماء والآدباء والمبدعين» تعبر عن مدى الإسهام 
السعودي في تشجيع إبداع العقل الإنساني والفكر البشري وتكري إنتاجه» 
انطلاقاً من عالمية رسالتها ورعايتها التامة لحقوق الإنسان بجدارة. 

وإلى جانب ذلك كله ارتسمت المملكة ما وضعه الإسلام من تدابير وقائية 
لحماية العقل وصيانة وظيفته» فحاربت المخدرات الحسية والمعنوية التي 
غا اوقل غار فر عا اعا م الفكرن ما وض 
من آنظمة للمطبوعات والإعلام وبا لجهود المباركة التي يبذلها العلماء منذ 
عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله تعالى إلى يومناهذا. 


۳ 


وقد استمرت هذه الجهود وازدادت نشاطاً في عصر خادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده والنائب الثاني يحفظهم الله . 

كما تظهر جهود المملكة في هذا النطاق في ما يبذله رجل الأمن الأول 
سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية» ورجال وزارته الموقرة من 
جهود جبارة تنم عن الإدراك العميق لقضية الأمن الفكري وأبعادهاء ومدى 
خطورتهاء حيث جاء في خطاب ألقاه سموه الكريم عقب الاحتفال بتكرم 
المتقاعدين بوزارة الداخلية فی ۱۹ شعبان ۷١٤٠همانصه‏ : 

«لاشك أن الأمن الفكري من أهم الأمرنلانه إذالم يكن هناك أمن فكري 
سيكون هناك خلل في الأمن في جميع فروعه . وأضاف سموه الكري متحدثاً 
عن الجهود المبذولة في هذا الشأنظ ... ولا يبك مثل خبير ال4 4 ( سورة 
فاطر)» قائلاً بأن جهدنا في الأمن الفكري ليس بالستوى الذي نريد» وهو 
محدود جداً ويجب أن تتعاون الأجهزة ا معنية لتصحيح المفهوم الأمني . 

وقد حققت المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه والتزام شرعه 
ثم ما بذلته من جهود» خيراً كبيرأًء ونتائج حضارية ميزة في هذا المضمار» 
ما كان أنغوذجا يقتفي في الحفاظ على أمن الأمة الفكري . 

وقد كان هذا الأمر مدعاة لإثارة كوامن الحاقدين والجاسدين الذين 
شنوا الحملات الإرهابية والإعلامية ضدهاء ولن يزيدها هذا بإذن الله إلا 

حفظ الله لبلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقر ارها فى كافة المجلات» 
إنه جوا د کرے” . ۰ 


. ٠٠٠١ص‎ > انظر :الأمن الفكري عبد الله التركى‎ )١( 


٤ 


۷.١‏ الخاققة 


فقد ظهر في المقدمة أهمية الموضوع وخطورته» لاسيما في هذا العصر 
الذي كثرت فيه التحديات الفكرية» ونه صمام أمان في حفظ فكر الأمة 
وثقافتها أمام أمواج الأفكار المنحرفة » كما تجلى في المبحث التعريف بالشريعة 
الإإسلامية وبيان خصائصها وميزاتها . 

وهم ذلك أنها من عند الله سبحانه وأنها شاملة كاملة صالحة لكل زمان 
ومكان محققة للمقاصد الشرعية بحفظ الضرورات الخمس في الدين والنفس 
والعقل والمال والنسل» مما يحقق الأمن بكل صوره وأشكالهء لاسيما الأمن 
الفكري . 

كما تبين للقارئ إلاحة عن الأمن الفكري من حيث تعريفه وماهيته 
وآهمیته وضوابطه ووسائل تعزیزه ومعوقاته» ما هو مزبور في مکانه» مذکور 
في حينه . 
وقد كان الحديث منصباً عن دور الشريعة الإسلامية في تعزيز الأمن 
الفكري من خلال عدد من الوسائل والعوامل التي أظهرت دور الشريعة في 
هذا المجال عن طريق غرس العقيدة والإييان في النفوس تحصيناًللأمة وحفظاً 
لأمنها من كل آلوان الخزو الفكري . 

وكذا التحصن بالعلم النافع والعمل الصالح ولزوم العلماء الربانيين وفيه 
تبين أيضاً دور الأسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الإعلام وتقانات المعلومات 
في تعزيز الأمن الفكري» وأنها جميعاً غور مهمة وحصون عنيدة لحراسة 
أمن الأمة الفكري . 


٠.۷. |‏ التوصيات 


١‏ ضرورة اضطلاع من بوأهم الله للولاية واتخاذ القرار في أي ثغر 
من ثخور الآمة بجسئولياتهم العظمى في حماية آمن الأمة الفكري 

۲ أهمية قيام الجهات الأمنية بدور فاعل في حماية الأمن الفكري 
للمجتمع باعتباره من آهم آنواع الأمن بمفهومه الشامل . 

۳ استنهاض همم العلماء الربانيين والمفكرين المخلصين والدعاة 
الصادقين للقيام بدورهم الرائد في تحصين الأمة بالعلم والمعرفة 
وتسهيل مهمنهم ضد كل ما يخدش أمن الأمة الفكري . 

OT SS 
الإيانية ومنهجهم الوسطي المعتدل فلا إفراط ولا تفريط» ولاغلو‎ 
YN 

٥ه‏ العمل على إحياء رسالة المسجد والعناية بحسن اختيار الأئمة 
والخطباء» وإقامة الدورات المكثفة للرفع من مستواهم وتأهيلهم 
والتركيز على خطبة الجمعة إعداداً ومضموناً وأسلوباً» ومعالجة 
الظواهر المعاصرة بكفاءة واقتدار . 

٦‏ تكثيف دور المدرسة التربوي والعناية بحسن اختيار المعلم المؤهل 
عقيدة وفكراً ومنهجاً وسلوكاً والتركيز على المراحل التعليمية 
کافتها. 

۷- ضرورة استثمار وسائل الإعلام لما لها من أهمية كبرى في هذا 
العصر» عصر ثورة المعلومات وقفزة التقانات والتركيز على 
الفضائيات وشبكة المعلومات «الإنترنت» والعمل على وضع ميثاق 
شرف إعلامي لها للحفاظ على الآمن ن الفكري في الأمة . 


٤٦ 


۸ العمل على الحفاظ على ثقافتنا الأصيلة وعناية المنقفين وحملة الفكر 
بذلك» ووضع ضوابط للنشر والطباعة» بمايتمشى مع الحفاظ على 
الأمن الفكري . 

۹- فتح باب الحوار بضوابطه وآدابه حرصاً على مصلحة الجتمع 
والامة. 

-١‏ قيام مراكز البحوث والدراسات بإعداد الدراسات والآبحاث 
وعقد الندوات والمؤترات التي ترصد كل مايهدد أمن الأمة 
الفكري» تشخيصاً للداء ووصفاً للدواء . 

-١١‏ تكوين هيئة عليا من مختلف التخصصات تعد الخطط وتضع 
الآليات والاستراتيجيات للحفاظ على الأمن الفكري . 

١‏ العمل على وضع مجالس تنسيقية بين الجهات ذات العلاقة» 
تعقد دورات وجلسات متتابعة للحفاظ على أمن الأمة الفكري . 


۷ 


چ 

آولاً: الكتب 

القرآن الكري . 

ابن الأشعث» أبوداود سليمان » سنن أبي داود» بيت الأفكار الدولية» 
بدول ت . 

ابن أبي بكر » شمس الدين آبي عبدالله محمد» إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»› (ت۱٥۷ه)»‏ دار الفكر› بیروت »› لبنان . 

ابن الحصين » عبدالله »أفكار بلا زمن» مطابع النصر . 

ابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام » اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أاصحاب الجحيم» حقیق وتعليق : ناصر بن عبدالكرے 
العقل› ط ۷. 

> مجموع الفتاوى » جمع وإعداد وترتيب عبدالرحمن 

ابن حزم ¢ الحافظ أبي محمد علي »الإحكام في أصول الأاحكام : 
( ت٦٥٤‏ ه)» حقیق محمد عبدالعزیز › ط ۱» سنة ۱۳۹۸ه. 

ابن فارس» لأحمد » مجمل اللغة » دراسة وتحقيق : زهير سلطان» مؤسسة 
الرسالة» ط ١‏ £ اه. 

ابن كثير » الإإمام الحافظ عماد الدين آبي الفداء إسماعيل »تفسير القرآن 
العظيم» دار الفكر . 

أبوعيسى » الترمذي محمد بن عيسى » سنن الترمذي» تحقيق : أحمد محمد 
شاكر » دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١١١٠٠ه.‏ 


۸ 


أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية» تعميق الوعي الأمني لدى المواطن 
العربي» الندوة العلمية الثالثة والآربعون ۱۹-۱۷ شوال ۷١٤١ه.‏ 

البخاري»الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري» اعتنى 
به : أبوصهيب الكرمي » بيت الأفكار الدولية . 

البدر» عبدالمحسن بن حمد العباد » أثر العبادات في حياة المسلم » ط »١‏ 
۳ هدار المغني للنشر والتوزيع . 

التركي » عبدالله بن عبدالمحسن »الأمن الفكري وعناية المملكة العربية 
السعودية » رابطة العالم الإإسلامي . 

الترمذي »الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى » الجامع الكبير» 
تحقيق : بشار عواد معروف» دار الغرب الإإسلامي» ط ۲ . 

الحقيل » سليمان بن عبدالرحمن » متطلبات المحافظة على نعمة الأمن 


والاستقرار فی بلادنا : 
ا لخزيم » صالح بن ناصر أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمة» 
ط۱١۲۲۰٤١ه.‏ 


الزرقاء مصطفى أحمد »المدخل الفقهي العام» دار الفكر. ط٩.‏ 

زیدان» عبدالکرے »المدخل لدراسة الشريعة الإإسلامية » ط ۷» موسسة 
الرسالة. 

السعدي » عبدالرحمن بن ناصر » تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام 
المنان» تحقيق : محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية» 
الرياض . 

السفياني » عابد بن محمد » الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» ط »١‏ 
۸ ه. مكتبة المنارة للنشر والتوزيع . 


۹۹ 


سنن ابن ماجه» دار إحياء التراث العربي سنة٥۹١١ه.‏ 

صحيح الإمام مسلم . الحلبي» بتحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي سنة 
9م 

القطان» مناع » التشريع والفقه في الإإسلام» ط ۷ ١١٤٠ه»‏ مؤسسة 
الرسالة: 

كزرون» أحمد حسن » الهداية الربانية إلى الضوابط الأمنية » دار ابن حزم» 
۳ هھ. 

اللخمي » الشاطبي إبراهيم بن موسى »الموافقات للشاطبي في أصول 
الشريعة» المكتبة التجارية الكبرى» مصر» ط ۲. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » إشراف » عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ط 
| » مؤسسة الرسالة. 

المنذري»الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي » مختصر صحيح 
مسلم » مصطفى ديب البغاء دار اليمامة» ط ١‏ . 

النحلاوي » عبدالرحمن » أصول التربية الإإسلامية وأساليبهاء دار الفكرء› 
ا 

الان :ا لحافظ احمد ن شعت دو عل س الات الخوفي نة 

ag ENA 

ولد بيه » عبدالله الشيخ المحفوظ » خحطاب الآمن في الإسلام وثقافة التسامح 

والوئام . مركز الدراسات والبحوث» أكاديية نايف العربية للعلوم 


الأمنىة. 


0 


ثانياً : الحلات : 

الأزهرء العدد الثالث والثلاثون» الخميس ١۷‏ ربيع الثاني ١١٤٠١ه.‏ 

امن والحياة» عدد (۱۸۳) شعبان ۱۸٤۱١ه»‏ عدد (۱۷۸)» ربيع الأول 
۸ ھه. 

الحرس الوطنی » عدد )۱۸١(‏ رمضان ٤۱۸‏ ١ه‏ . 

الفيصل» جمادى الآخرة ١١٤١ه.‏ 

المجلة العربية» العدد (۲۸۰۵)» شوال ١١٤٠ه.‏ العدد )١١١(‏ جمادى 
الثائية ٤١١‏ اه. 


٥١ 


o۲ 


الأمن الفکري: ماهیته وضوابطه 


o٤ 


۲ . الأمن الفكرى: ماهيته وضوابطه 


عن مصالحه» مجتهداً في درء المغاسد عنه» وهذا ينتج حاجة رئيسة هي : 
Yl‏ 

وذلك لأن تفرق الناس في الحياة» وتنوع أديانهم» وأعراقهم» 
وآلوانهم وأهوائهم » والتجاذب الواقع بين مصالحهم» آنتج آلوانامن 
الصراع» وأصبحت الحضارات والدول تبحث عن وسائل حمايتها وأمنهاء 
كما هی تخت اضاغما قن لهاالخلة كما دأبت المجتمعات وأفرادها 
غلل الجت عن اساب الان 

فالأمن إذاً هم وهاجس البشر؛ لأنهم ينشدون الحياة الآمنة التي لا 

يهددها شىء . 

وهذه الورقة تناقش : الأمن الفكري› مع محاولة ربط هذاالمفهوم 
مفهوم الآمن بشموله» ومحاولة تأصيل قضايا ( الأمن الفكري ) تأصيلاً 
علمياً شرعياً. 

وباستقراء نصوص الشريعة المتعلقة بالأمن يتضح أن ثمة ترابطاً بين 
مفهوم الآمن» وحفظ الضروريات الخمس . وذلك لأن الشريعة إغا جاءت ؛ 
لتحقيق مصالح الخلق ودرء المغاسد عنهم يقول العز بن عبد السلام- رحمه 
الله : ( معظم مقاصد القرآن : الأمر باكتساب المصالح وأسبابهاء و والزجر 
عن اكسات ااست و شاعا : 


(۱) قواعد الأحكام(١/‏ ۸) 


o0 


وو ر هال ( الشريعة كلها مصالح إماتدراً مفاسد» أو 
تجلب مصالح» فإذا سمعت الله يقول : [ يا أيها الذين آمنوا ‏ فتأمل وصيته 
بعد ندائه » فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه» أو شراًيزجرك عنه» أو جمعاً بين 
ا لحث والزجر» وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من مفاسد؛ حثاً 
على اجتناب المفاسد» وما في بعض الأحكام من المصالح ؛ حثا على إتيان 
الملصالح)'. 

وحفظ الضروريات الخمس في المقدمة من هذه المصالح» وهي كما 
عرفها الشاطبي ر حمه الله : ( ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة » بل على فساد وتهارج» 
وفوت حياة» وفي الآخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران 
ا 

وحددها العلماء بأنها حفظ : ( الدين» والنفس» والعقل» والمالء 
والنسب) وقد يعبر بعضهم بالنسل أو يزيد العرض . 

و (لقد اتفقت الأمة» بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس» وهي : الدين» والنفس» والنسل» والمال» 
والعقل» وعلمها عند الآمة كالضروري» ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين» 
ولا شهد لنا أصل معين تاز برجوعها إليه» بل علمت ملاءمتها للشريعة 
بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحد) ‏ . 


(۱) قواعد الآحکام(۲/ ۷۳) 
(۲) الموافقات (۲/ ۸) 
(۳) الموافقات (۱/ ۳۸) 


° 


ومعلوم أن ثمة ترابطاً ظاهراً بين الأمن وحفظ هذه الضروريات› فأمن 
الناس لا يكون إلا باستقامة الحياة في جوانبها الضرورية هذه» والاضطراب 
اا ا هر ااا م ا 

ولو نظرنا في الجرائم في الجانب المالي كجرائم السرقة» والخصب»› 
والرشوة» وغسل الأموال؛ لوجدناارتباط تحريها بمقصد رئيس من مقاصد 
الشريعة» وهو حفظ المال . 

وهكذا نجد ن الجرائم المخلة بالآمن متعلقة بالإإضرار بإحدى هذه 
الضروريات الخمس . 

وإذا تركز القول على الآمن الفكري» فإن الأمن الفكري مرتبط بالمقصد 
الأول» وهو حفظ الدين» فهو هوية الأمة» والدين به حياة الانسان» وتحوله 
من الظلمات إلى النور» ومن الحياة البهيمية إلى سمو الحياة الإنسانية المرتبطة 
بالوحي الا لهي . 

ا : الله ولي الذين آمتوا يخرجهم هن الظلمات إلى التور 
والين كقروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم هَن التور إلى الظلمات ولك أصنحاب 
لثار هم فبها خالدون +43 4 (سورة البقرة) . ۰ 

وحفظ الدين من جانبين : 
الأول: جانب الوجود. 
الثاني : جانب العدم . 

فبتحقيق القيام بالدين أركاناً وقواعد ونظماًء عقائد وأعمالاًء يكون 
حفظه من جهة الوجود. 

وبدرء كل العوارض المفسدة للدين-واقعة أو متوقعة-يكون حفظه من 
جهة العدم . 


oV 


-إن الآمن الفكري لكل أمة هو بحفظ هويتها ؛ إذ في حياة كل أمة ثوابت 
تمثل القاعدة التي تبنى عليها الأمة» ا 
- لآنها الرابط الذي يربط بين آفرادهاء والصبغة التي تصبغ الأمة» وتحدد 
سلوك آفرادهاء وتكيف ردود أفعالهم تجاه الأحداث . 
- ولأآنها التي تجعل للأمة استقلالهاء وتميزهاء وتضمن بقاءها وعدم فنائها 
في الأم الآخرى» فإنه مالم يكن للأمة هوية مستقلة» فإنها تذوب في 
الم القوية الغالبة. 
- و لأن هوية الآمة هي التي تحدد علاقات آفراد الأمة بالآخرين . 
ولأن إحياء الأمة مرتبط بمعرفة هويتهاء فالمصلح الذي يريد أن يحيي أمة 
مواتاً لا بد أن يحدد هوية الأمة» ويجلي أبعاد تميزها بين الأم ؛ ليساعد 
في الدفع النفسي والشعوري إلى إحياء مجد الأمة» والإسهام في دفعها 
نحو السبق الحضاري” . 

وليس تحديد الهوية لوناً من آلوان الترف الفكري» بل هو مقوم من 
هم مقومات حياة الأمة» ومقرر لطبيعة الصلة بينها وبين الآم الأخرى . 

( إن الإنسان لا يستطيع أن بحدد موقفه من غيره» قبل أن يحدد موقفه 
من نفسه: من هو ؟ ومن یکون ؟ وماذا يريد ؟ وبدون هذا الحسم للهوية 
الذاتيةء لا يكن تحديد أي موقف فعال من أي قضية من قضايا المصير 
والتقدم» والحياة الكرية ). 


)٥١.٤۹( محمد محمد بدري» الاأمة الإسلاميةمن التبعية إلى الريادة‎ )١( 
.)١١( (۲المرجع السابق‎ 
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وإذا تبينت هذه الآهمية لهوية الأمة» فإن الأمة المسلمة لاقيام لها إلا 
بالإسلام الذي هو الهوية الحقيقية لهاء وبراهين ذلك كثيرة» منها : 

.١‏ آن الله سمانا بهذا الاسم والتسمية برهان على الهوية» يقول 
سبحانه : لهو سَمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكوت الرسول شهيدا 
عليكم وتكونوا شهداءَ على التا س45 4 (سورة الحج) 

۲ أن الإسلام نهى عن العصبيات ؛ ليشعر بأن الهويات العصبية والقومية 
لا يجوز التنادي بهاء ولا التعصب على مقتضاهاء والإسلام إذینهى 
عن العصبية لا يهدم دوائر الانتماء اللختلفة : الأسرة» القبيلة» 
والبلد؛ إذ هذه الانتماءات انتماءات غير مرفوضة» وإنما المرفوض 
جع لا تارا اة و عض 5 وا لوا اة وا اة والت ا 
والتفاضل . 

۳ أن الأمة ليس من سبيل إلى اجتماعها غير هذه الهوية» فلا أرض 
تجمعها؛ إذالأمة تعيش على امتداد الكرة الأرضية› ولا اللغة؛ لأن 
اللغات متعددة» ولا الأعراق؛ لأن أعراق الأمة كثيرة» وفى كل 
عرق ألوان من القوميات» ومرد الجميع إلى آدم -عليه السلام-. 

٤‏ - إن التاريخ شاهد بأن هوية الأمة هي : الإسلام» فقد كانت الأمة آماً 
شتی » فجمع الله تعالى شملها بهذا الدين . 

كما شهد بذلك الواقع ( حيث أثبت لنا صراع الأفكار والمذاهب في 

القرن الأخير في المجتمعات الإسلامية» أن الأمة الإسلامية رفضت 
محاولات إسقاطها النهائي آمام الأم الآخرى وحضارتها. . . . وأنها لا تزال 
تحتفظ بجوانب من القوة في مقوماتها الإسلامية » وخصائصها الذاتية المستقلة 
على الرغم من غزو الحضارة الغربية » لقيمها وحياتهاء وسلوك أفرادها). 


(۱) محسن عبد الحميد» المذهبية الإإسلامية والتغيير الحضاري(١٤).‏ 


۹ 


إذا تبين المغهوم تبينت الحاجة إلى الآمن الفكري ؛ لاعتبارات متعددة» 

منها: 

١ن‏ الآمن الفكري حماية لأهم المكتسبات» وأعظم الضروريات : 
دين الأمة وعقيدتها» وحماية الأمة من هذا الجانب ضرورة كبرى» 
وهو حماية لوجودها وما به تتميز الأمة من غيرها. 

۲ أن اختلال ( الأمن الفكري ) مؤد إلى اختلال الأمة فى الجوانب 
الأ شرق ا اة رالا تادة وها نکتیرا اکر ن ال 
وسفك الدماءء وانتهاك الأعراض نتاج أفكار خارجة عن دين الله 
تعالی وشرعه . 
والمتأمل في تيارات الغلو في المجتمعات المسلمة» يجد أن أفعال 
الغلاة من قتل وتفجير هي نتاج لفكر معوج . 

۳ أن الضرر المتوقع من الإخلال بالأمن الجنائي» أو انتهاك الأموال 
والأعراض في معظمه محدود بن وقع عليه الجرم» ما بالنسبة 
لضرر الإخلال بالأمن الفكري» فإنه يتعدى إلى كل شرائح 
اللجتمع» وعلى اختلاف مستوياته. 

٤‏ أن الإخلال بالأمن الفكري ليس عمل مجموعة من السراق» أو 
اللجرمين» كما هو شأن الأمن الجنائي في الجملة وإغا المخلون 
بالاشن الفکری القاصدون لاختلالهء هم: المذاهب»› 
والحضارات» والأآديان المخالفة» فالصراع صراع على مستوى 
كبير يحتم اهتماما كبيراً ووعياً بطبيعة الصراع وآلياته . 

٥‏ ن منافذ الغزو الفكري أوسع من أن تحد. فالأمن الفكري يحتاج 
إلى خراصة كل دار بل كل عقل ٠‏ وججايته من الا ختراق فر 
الإمكان» وهذايوسع المسئولية. 


إننا لو تأملنا فى المنافذ التى يتسلل منها الغزو الثقافى ؛ لوجدناها 
ا ا و 
لتطورها مثيلا. 

١‏ إن الأمن الشامل مسئولية الأمة بجميع فئاتهاء و على اختلاف 
تخصصات الناس» وأعمالهم ومهامهم» ولكن الأمن الفكري 
أخ ص من ذلك» فهو مسئولية كل فرد» ولو كانت تلك المسئولية 
متعلقة بذاته. 

۷ أن الأمن الفكري معقد متداخل » بينماغيره من صور الأمن وأنواعه 
ليست كذلك» فالفصل مابين ( الحكمة التي هي ضالة المؤمن ) 
والفكر الضار بالأمة لا يكون واضحاً لكل أحد في كل حين» إذ 
لا يلك ذلك الفهم إلا المؤهلون القادرون على ذلك . 

۸ أن اللإخلال بأمن الأمة من الجانب الفكري قد يكون بأيدي الأعداء 
المباشرين» وقد يكون ذلك الإخلال بأيدي بعض أبناء الأمة» ولا 
يكون وضوح قيامهم بهذا العدوان على الأمة واضحاًوضوح 
العدوان المادي . 

ولئن كانت الحاجة إلى الأمن ظاهرة في كل حين» فإن تلك الجحاجة 

تزداد» وتستوجب الاهتمام ؛ حين تكثر العوامل المؤدية إلى الإخلال بالآمن 
أو العوادي التي تستهدف ذلك» وليس زمانٌ عاشته الأمة كهذا الزمان» 
فتطور الاتصالات والوسائل التي دخلت كل دار» وأسمعت كل آذن» 
وأعلمت بكل حدث؛ جعل الأفكار تسري في الناس سريان الهواء في 
الآفاق» فليس ثم حواجز تمنع من وصولهاء بل أصبح السعي حثيثاً للتغير 
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الثقافي» والفكري للعالم » بجعله موحداً يسير على رأي الخالب» وينهج 
نهجه» وهو ما سمي بالعولة» فالمجتمعات البشرية اليوم تعاني من موجة 
تستهدف التخيير والذي فرضته تغيرات العالم في الجوانب العلمية والتقنية 
حيث أصبحت الوسائل الحديثة» تهدم الفواصل بين الأم شيئاً فشيئاً» كما 
أن العالم اليوم يشهد قولبة بالفرض» وتغييراً بالقوة. 

إنه لا كان الإإخلال بالأمن الفكري ينتج أول ما ينتج عن علاقة الأمة 
بالأم الأخرى» فلا بد من وضوح بعض القواعد الضابطة لذلك : 

إن العلاقة بين الأمة المسلمة» والأم الأخرى» تقوم على ساس وقواعد 
رئيسة بعضها متقابل » منها : 

| دالغارف: 

۲ التعاون. 

۳ تلقي الحكمة والاستفادة من الحق المو جود عند الغير . 

. التسامح‎ ٤ 

٥‏ البراءة. 

E 

۷- الدعوة. 

۸ المعرفة المشتركة. 

وهذا عرض لمضامين هذه القواعد"' يوضح معانيها : 


(1) عبدالله بن إبراهيم الطريقي في كتابه(الثقافة والعالم الآخر)(۳٤)‏ وما بعده. 
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١‏ التعازف 


يقول الله عز وجل :یا آتھا الئاس إن خلقتاکم ن ذکر وأنتی وجعلَاكم 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أکرمكم عن اله أتقاكم إن ال عليم خبير +© ) 
ا 

قال القرطبي رحمه اللّه-: ( خلق الله الخلق بين ذكر وأنثى أنساباً 
وأصهاراًء وقبائل وشعوباً» وخلق لهم منها التعارف» وجعل لهم بها 
التواصل للحكمة التي قدرها وهو أعلم بهاء فصار كل واحد يحوز 
ن0 

فالعلاقات النسبية» وأسماء الشعوب والقبائل » يتعارف بها الناس» 
ويحددون قراباتهم وصلاتهم ويضبطون علاقاتهم » ولیس مجرد التعارف 
خرقاً لأمن الأمة الفكري» فمعرفة المرء وأسرته وقبيلته» والشعب الذي 
ينتمي إليه » تحقق أهدافاً عليا كالدعوة ونحوها. 

فالتعارف مقدمة للعلاقة أياً كان نوعها» وهو في مجرده ليس منه ضرر 
على أمن الأمة» وإنغا الضرر فيما يكون وراء ذلك» وقدتطورت معرفة 
العلاقات النسبية والشعوب والقبائل إلى ما يعرف اليوم ببطاقات الهوية 
والحوازات وغيرها» وتعدى الأمر مجرد الأفراد إلى التعارف بين الدول 
نفسهاء والمنظمات» والمؤسسات» وأنواع التكتلات . 


(۱)الجامع لآحكام القرآن )١٤۲ /۱١(‏ 
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۲ .۲ التعاون 


وإذا جعل الناس علاقاتهم النسبية وأسماء الشعوب والقبائل في نصابها 
اللحدد؛ لمجرد التعارف لا يتعصب على مقتضاها ساقهم ذلك إلى التعاون. 
والتعاون بين الآم والحضارات»› بل وبين الناس-أفراداً وجماعات- أمر 
ليس فيه حرق لأمن الأمة الفكري» وإنا بأتي الخطر من موضوع ذلك التعاونء 
ولذلك يقول الله عرّوجل : [ ... وتعاونوا على البرّ والتفوی ولا تعاونوا على 
الإنم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب +( )» (سورة المائدة) . 
فالذي یجب ضبطه هنا وا حرص عليه مجال التعاون وموضوعه» ولو 
عرضت لمجالات التعاون لم أقف على حد؛ لأن مجالات التعاون تتعدد بتعدد 
مجالات الحياة نفسهاء ولكني أقف على المجال الثقافي» وله جوانب عديدة» 
من أهمها: 
١‏ الجانب العلمي : ويشمل التعاون في مجال الكتب والمطبوعات نشراً 
وطبعاً وتبادلاً» وترجمة وتأليفاً وتصنيفاً. 
1 الجانب التربوي : ويشمل التعاون في مجال التربية والتعليم كالمناهج 
الدراسية» والمراجع العلمية» والمدرسين» والمنح الدراسية وغيرها. 
۳ الجانب الإداري : ويشمل التنظيمات الإدارية » والمحاسبية بصفة عامة . 
والمتأمل فى هذه الحوانب» يجد أن قضية التعاون فى نفسها لا تعد إخلالاً 
بالأمن الفكري للأمةء فالتنظيمات الإدارية» والأمور الفنية من آمور الدنيا 
الموكلة إلى الناس» فقد جاء في الحديث ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ). 


(۱) رواه مسلم» کتاب (الفضائل) باب (وجوب امتثال ماقاله شرعاً دون ذکره َة من 
معایش الدنیا على سبیل الرآي) رقم(۲۳۹۳) 
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وجاء هذا في سياق الكلام عن تأبير النخل» الذي هو أمر فني في المجال 
الزراعى» ليس له علاقة بالجوانب الشرعية . 


۲ . تلقى الحكمة و الاستفادة من الحق المو جود عند الغير 


جاء في الحديث : ( الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدهافهو أحق 
بها) . 

قال في مرقاة المغاتيح : 9 أن الحكيم يطلب الحكمة فإذا وجدها 
فهو أحق بهاء أي : بالعمل بها واتباعهاء أو المعنى : أن كلمة الحكمة ربا 
تفوه بها من ليس لها بأهل» ثم وقعت إلى آهلهاء فهو أحق بها من قائلها 
من غير التفات إلى خساسة من وجدهاعنده) . 

ويشهد لذلك حديث أبي هريرة المشهور حيث وكله النبي ٤يا‏ بحفظ 
المال» فجاء شخص وحثا من المال» فقبض عليه أبو هريرة» وتوعده برفعه 
إلى النبي بيا فوعد بألا يعود» فعاد ففعل أبو هريرة كما فعل أولاً» وفي 
المرة الثالثة قبض عليه أبو هريرة فقال له : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله 
بها» قال أبو هريرة: ما هي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراًآية الكرسي » 
فإنه لن يزال عليك من الله حافظ » فلما أخبر أبو هريرة رسول الله قال : 
(ذاك شيطان» أما إنه صدقك وهو كذوب ) . 


(۱)رو اه الترمذي» کتاب( العلم) باب ۱۹ رقم(۲۹۸۷) وقال( هذا حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الو جه) ورواه ابن ماجه» كتاب( الزهد)» باب الحكمة رقم )٤۱٦۹(‏ 

(۲) على القاري(۱/ ۲۸۳) 

(۳) رواه البخاري» كتاب( الوكالة) باب (إذا وكل ر جلا فترك الوكيل شيا فأجازه الموكل 
فهو جائز وإن أقرضه إلي جل مسمی جاز)رقم(۲۱۸۷) 


“o 


وقرر ابن حجر رحمه الله فى ذكر فوائد هذا الجحديث أن الحكمة قد 
يتلقاها الفاجر › فلا ينتفع بها وتۇؤخذعنه فينتفع بهاء وأن الكافر قد 
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وفي الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال : کان ناس" 
من الآسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل رسول الله فداءهم أن يعلموا 
أولاد الأنصار الكتارة" . 

وغني عن البيان هنا: التأكيد على أن الذي يؤخذ عن الغير هو الحق 
الذي عندهم٬‏ ولیس کل ما يصدر عنهم . 

E:‏ التسامح 


يطلق التسامح وراد به معنيان : 
الأول: الجود والكرم. 
الثاني : التساهل واليسر في معاملة الناس . 

وكلا المعنيين مشروع في مجال معاملة الناس» وليسا بخارمين للأمن 
الفكري للأمة؛ إذا جاء في سياق منتظم مع القواعد الأخرى . 

والمتأمل في تشريعات الإسلام يجد التسامح بيناً حتى في القتال» 
فالتخيير بين الإسلام والجزية والقتال لون من التسامح» وال منع من قتل النساء 
والشيوخ والعبيد والرهبان لون آخر من التسامح . 


(۱) فتح الباري )٤۸٩ /٤(‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند(۱/ )۲٤۷‏ 


٦ 


وكذلك الأمر في حل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم الوم أحل كم 
الات وطْعَام الذين أوتوا الكتاب حل كم وطعامكم حل لهم والمحخصتات من 
المؤمتات والمخصتات من الذين أوتوا الكتاب من فلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
مخصنين َير مسافحين وا مخذي أخدان ومن يكف بالإيان ققد خبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين +7 » (سورة المائدة) . ٠‏ 
وعلى صعيد التعامل الشخصي : الرفق في مخاطبتهم ومعاملتهم» فالله 
عر وجل آمر موسی وهارون E as‏ أن يلينا القول 
لفرعون» فقال : ( فقولا له قول لينا لعل يکر أو خش شیا 4 (سورة طه) . 
وإذا تقرر أن التسامح مع غير المسلمين قائم » فإنه منضبط بضوابط منها : 
١‏ المحافظة على ذاتية المسلم» وتميز المجتمع الإسلامي» وعدم تذويبه 
في شخصية الأجنبي مهما كانت الأسباب . 
۲ عدم التنازل عن القيم الأخلاقية الحاكمة للتعامل . 
۳ أن يكون الكفار مسالمين» فإن کانوا حربيين» فالتعامل معهم يقوم 
على الشدة. 


٥ . ۲‏ البراءة 


إن الإسلام هو الدين الحق » في واقع الأمر» وهو الدين الحق في نظر 
المسلمين وإذا كان الإسلام كذلك فإن ما سواه من الآديان باطل» ولذلك 
فإن الله آمر رسوله 5 أن يظهر مفارقته لأديان الكفار ومعبوداتهم يقول 
الله ۔ عر وجل۔ : قل یا يها الکافروت + لا أغبد ما تغبدون ٭ ولا نتم 
عابدون ما عبد ولا انا عاد ها عدم 4# ولا أن عابدون ما أغبد 


أكم دينكم وي دين 4# (سورة الكافرون) 


1۷ 


فالمغارقة من الطرفين » ولئن كان الإسلام هو الدين احق فلا يسوغ 
لمسلم أن يشارك الكفار معبوداتهم بل يبقى مقيماً على الدين الحق» عابداً 
لله عر وجل وحده» ثابتاً على الدين» لا تزعزعه الصوارف» ولا يله 
آهل الباطل» فقناعته با هو عليه من الدين تحميه من فتن المبطلين وبعد 
توفيق الله › فإن واقع الحال شاهد أن الكفار الذين لا يريدون عبادة الله 
وحدة لا يزالون في دأب على صرف آهل الدين الحق عنه : ل وإن کادوا 
ليفبونك عن الذي أَوْحيتا إليّك لتفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك خليلا Oa;‏ 
واولا أن تبتتاك لق كدت د تركن هم شيا فلبلا +© إذا لأَذفتاك ضعف الحياة 
وضعف المَمات ثم لا تج لَك عَليتاً تصيرا ل4 4 ( سورة الاإسراء) 

وإذا كان هذا الاعتقاد بالدين الحق ظاهراًء فإن مما يتبعه البراءة ما يقابله 
من الآديان الباطلة لن قيام الدين على نفي وإثبات ( أشهد أن لا إله إلا 
الله) ا ۔عزوجل ا 
يقول الله تعالى : وقد عتتا في كل أمة رسولاً أن اغبدوا الله واجتنبوا الطأغوت 
...4 ( سورة النحل ). 

زلفديف الخد که ای رون ای نجه غا طرق 
واضح وسبيل بين ثم جَعلاك على شريعة هن الأطر فالبغها ...40 4 ( سورة 
الحاثية) 

وإتباع هذه الشريعة مقتض لخالفة كل ما يضادها ولذلك يدعو آهل 
الإسلام ربهم عزوجل باأمربه الله وا فی کل رک 
فيقولون : ب[ اهدنا الصراط المستقيم + +4 صراط الذين نعمت عليْهم غير 
EO‏ 


1۸ 


E‏ آنه لا لزوم للحق إلا خالفة الباطل» 
يقول الله عر وجل [ ثم جعلناك على شريعة من الأَمر فائبعها ولا تشع أَهْواءَ 
الذين لا يمون +40 4 (سورة الجاثية) . 

ويقولٍ : ل وأ هذا صراطي مستتقيما فائبعوه ولا تبعوا الستبل فتفرق بكم 
عن متبیله ذلکم وصاکم , به لعلکم د EES‏ 

ويقول : يعوا ماأتزل یکم ن رکم ولا تبعوا من دونه لاء فايلا ما 
تذكرون 4# 4( سورة الأعراف) ˆ 

فأصل البراءة إذاً: البراءة من الدين الباطل ؛ لآنه يتمخض الإيان بالدين 
الحق إلا بالكفر با عداه» E‏ والعروة 
الوثقى في الدين قيامها على هذين الأصلين . .. فمن كف بالطاغوت وبؤمن 
بالله فقد استمستك بالعروة الونقى . 4 (سورة البقرة) 

فالبراءة من الكفار أصلها البراءة من الكفر كما قال إبراهیم عليه الصلاة 


و 


وال فیما حکاه الله عنه : قال أفران بشم ھا کنعم تید ون چ انت وآباؤ کہ 
الأفدمون + فإنهم عدو لي إلا رب العالمين * 4 (سورة الشعراء) 

وفي الآية الأخرى : قد كانت كم أسنوة حسنة في إْراهيم والذين مه إذ 
الوا لقومهم إن برآء منكم وما تغبدون من دون الله كفرتا بكم بدا ننا وييتكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتّى تما بالله وده ... 5 4 4 (سورة الممتحنة). 

والإسلام والكفر يقومان بن دان بالدين » فالكافر يدين بدينه» كما 
أن المسلم يدين بدينه وبالتالي فإن الاعتقاد بأن الإإسلام هو الدين الحق يقتضي 
الولاء لحملة هذا الدين بدءآ من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وانتهاء بكل مسلم دان بالدين الحق » كما يقتضي الأمر البراءة من حملة 


۹ 


الأديان الباطلة» وأعداء الرسل ومحرفي الدين الحق» وإذا تقابل محق" 
ومبط ل فإن من بدائه العقول أن يحب المحق ويكره المبطل » وكل ذلك 
لأجل الحق أو لأجل الباطل لا لأجل الذوات فكره المبطل لأنه مبطلٌ لا 


عنصرية أو عصبية . 
٦ . ۲‏ الحوار 


والمراد به : تردد الكلام بين فريقين ؛ للوصول إلى الحق. 

وهناك مصطلحات متقاربة: ( الحدل» والمناظرة› والمفاوضة»› 
المجادلة. 

وقد ورد ذم الجدل في أكثر نصوص الكتاب العزيز؛ وال لري 
فمن الكتاب : : [ الذين يجادلون في آیات الله بغر سلطان ناهم كبر متا عند الله 
عند الذين آمنوا كذلك يع اله على كل فلب متكبر جبار 4 4 (سورة 
غافر). 

ومن السنة حديث أبي أمامة-رضي الله عنه- قال : قال رسول الله كي : 
((ماضل قوم بعد هدى كانواعليه إلا أوتواالجدلء ثم قرا ۾ اقا ضر بوه 
لك إلا جدلا. ...6 4 (سورة الزخرف). 


(١)محمد‏ أبو زهرة»(تاريخ الجدل)(١)‏ وزاهر الألمعي»(مناهج الجدل في 
القرآن)(٤)‏ . 

(۲) رواه الترمذي(کتاب التفسير)باب (ومن سورة الزخرف) رقم(۳٠‏ ۲)وقال حسن 
e‏ 


لكن هذا الذم للمجادلة» والنهي عنها تقابله نصوص أخرى فيها الثناء 
على ضرب من المحاورة والمجادلة ثبت بها الحق » وبهت فيها المبطلون» 
کمناظرة E‏ ع للملك : [ ألم تر إلى الذي حاج 
إنراهيم في رنه أن آنه الله الملك إذ ثال إثراهيم رَتي الذي يحي ويميت قال ن 
أخبي وأميت قال راهيم إن اله يأتي بالشّمس من المشرق فأت بها من المَغرب 
فبهت الذي فر واللّه لا هدي القوْم الَالمين 4 4(سورة البقرة). ٠‏ 

يقول النووي - رحمه الله : (واعلم أن الجدل قد يكون بحق » وقد 
یکون بباطل » قال الله تعالی : ( ولا تجادلوا أل الكتاب إل التي هي أخس.. . 
ا وقال تعالى : %. .. وجادلهم بالتي هي 
ا ور الخل)ء وقال تعالی : ما يجادل في يات اله 
إا الذين كفروا ...ن 4 ( سورة غافر). 

فإذا کان الجدل للوقوف على الحق وتقریره کان محموداً» وإن کان فی 
مدافعة الحتق» أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماً» وعلى هذا ا 
تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه )'. 

والحق أن الجدل قد يكون مخلاً بالأمن الفكري للأمة حين يكون من 
جاهل» أو غير مريد للحق ومبطل ؛ لأن دخوله في الجدل قد يكون فتنة له 
ل ر 

وإنا يكون الحوار محموداً من العالم بالحق القاصد للوصول للحق» 
فمجادلة أهل الكتاب محمودة بهذين الشرطين» وتصبح من الجدال بالتي 


)۳٣۳۰( الآذکار‎ )۱( 


۷١ 


۲ . ۷ الدعوة 


إن المسلم يتشرف بانتمائه إلى دين اللإسلام» الذي هو أعظم نعمة نعم 
E‏ وذلك لأمور: 
أ لانه الدين احق دون ما سواه من الأديان ل ومن يبغ عَْرَ الإسلام ديتا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 443# » ( سورة آل عمران) 
إن لين عند الله الإسلام ...3 ) ( سورة آل عمران) . 
بهذا الدين عالمي للناس كافة» قال الله عز وجل : طقل يا ها الاس 
ئي سول الله إليكم جميعا . .. ¢ ( سورة الأعراف). 
وهذا يعني أن علاقة المسلم بغيره من هل الأديان قائمة على هذا 
الأساس» وإذافعل تحصن في نفسه؛ لآنه غير محتاج لأفكار الغير 
وأديانهم » وصارت معاملته للغير معاملة إيجابية فاعلة» قائمة على الأخذ 
والعطاء والحوار» فهى ليست معاملة آخذة فقط » أو معالحة مجردة عن 
الدين» رقا بل الأمر حن يصع الرء ضعي الفة جا هو علبة من المق» 
غير إيجابي في نقله للغیر » حینها لا یصبح آمناً فکریاً على نفسه ومجتمعه . 
۲ . ۸ المعرفة المشتركة 

إن المعرفة معرفتان : 

أ معرفة شرعية قائمة على الكتاب والسنة. 

ب معرفة غير شرعية » ويدخل في ذلك العلوم التجريبية » والعلوم 
الإنسانية» وهذه المعرفة مشتركة بين الناس» ولهذا فإن التزود منها 
مأمور به شرعاًء والحكمة ضالة ا مؤمن» أينما وجدهافهو أحق 
بها . 


V۲ 


وإنغا يقع الخلل والضرر على الآمن الفكري للأمة» حين تأخذ المعرفة 
المتعلقة بالدين والشرع من غير المسلمين» أو تختل نظرتهافي العلوم 
التجريبية ؛ بإحالة الأمر إلى غير الله عز وجل بنسبة الخلق إلى الطبيعة-مثلا 
كما يختل الأمر في العلوم الإنسانية- وهي من المعارف الإنسانية العامة حين 
تقوم على أسس غير شرعية . 

وبناءً على ذلك فإن تلقي المعرفة غير الشرعية من الغير أمر لاينكرء 
ولكن لا بد من أن يكون تحرير العلوم التجريبية » وصياغة مؤلفاتها منسجماً 
مع القواعد الشرعية» كمايجب حين صياغة العلوم الإنسانية أن تعرض على 
القواعد الشرعية› وصياغة هذه العلوم صياغة سليمة في ضوء الإسلام. 

إنه لو قامت العلاقة مع الآخر على هذا المقتضى ؛ لسلم الناس من كثير 
من وجه الاختلال المتعلقة بالأمن الفكري للأمة» فنحن وإن كنا ندعو إلى 
آمن الأمة لا ندعو إلى تقوقعها وعدم استفادتها من الآخر» وعدم اشتراكها 
مع الآخرين في المعرفة » والعلوم التجريبية والإنسانية التي لا يكن أن تحتكر› 
بل هي مكتسب من مكتسبات البشرية . 

إن الإسلام وقد نظم العلاقة مع الآخر وجعل الضوابط المانعة من الذوبان 
فيه» جعل - أيضاً- الضوابط التى تمكن من الاستفادة من الحق الذي عند 

وإذا تقرر هذا فإن من المهم أن نعرف كيف نواجه خطر الغزو المخل بأمن 
الأمة فى فكرها واعتقادها. 

إن المسألة ليست با منع فقط» نعم منع المضر بالأمة وحجبه جزءا يسيراً 
من الحجل . 

ولكن: ليس هو الحل الأوحد؛ لأن المعالجة الحقة ليست بذلك» إن 
منع الانحراف من الوصول إلى الناس قد لا يردهم عن أن يصلوا هم إليه» 


V۳ 


والإسلام ربى الناس على أن يبتعدوا بأنفسهم عمًا يفسد اعتقادهم» يقوٍل 
الله عروجل :راذا أت الذين يَخوضون في آياتتا عرض عنهم حت يَخوضوا 
في حديث بره وإما يسنك ايان فلا تقعد بعد الدكّرى مع الوم الظالمين 
4 ( سورة الأنعام) . 
كما آن هذا الحل-المنع ‏ أصبح اليوم غير ممكنبتمامه ‏ فالهواء يحمل 
بث آلاف القنوات» وفي كل يوم تفتح آلاف المواقع على شبكة ا معلومات»› 
أو تبدل أسماءهاء فأنى للرقيب أن يلاحق كل ذلك . 
إن أهم ما يكن أن يعنى به هنا من وسائل؛ لتحقيق الأمن الفكري ما 
١-العناية‏ بالتعليم : فالأمن الفكري لايفرض على الناس من خارجهم 
بقدر ما يبنى في دواخلهم » فالإنسان هو الحصن المانع من الغزو 
الفكري» فكلما ارتفع مستواه التعليمي » ارتفعت قدرته على معرفة 
الضار والنافع › انر نالا صل والتخل. 
إن العناية بالتعليم تحقق للمجتمعات المسلمة رفع آفة المجهل» وهو 
أساس القابلية لتلقي ما لدى الآخرين دون تمييز» كما تحقق العناية 
بالتعليم بناء الشخصية المسلمة بناءً متكاملاً» من النواحي العلمية 
والعملية» وتوحيد هوية المجتمع » وذلك بجعل الأمة سائرة على آمر 
سواء» لا تتجاذبها الآهواء (لذا تؤكد الأدبيات فى هذا الشأن» أن 
العلاقة بين النظام التعليمي لمجتمع ماء و الأمن الفكري لهذا المجتمع 
علاقة طردية » بمعنى أنه كلما كان النظام التعليمي مرتبطاً ببخصو صيات 
الجتمع الإسلامي ومعتقداته» وعلى درجة عالية من التخطيط 
والإتقان في التنفيذ» كان أقدر على مواجهة التدخلات الفكرية ). 


(۱) عبد الرحمن الشاعرء في الأفق التربوي-الأمن الفكري(۲). 


V٤ 


إن العناية بنظم التعليم يجب أن تكون شاملة للعناية بسياسة التعليم» 

والخطط الدراسية» والكتب والمعلمين. 

إن من الخطورة بمكان أن يتدخل الآخرون في النظم التعليمية والمناهج 

التربوية ؛ لأن ذلك يعني هدم آخر الحصون والمعاقل الحامية لأمن الأمة . 

۲ العناية بالتربية : وذلك في كافة محاضن التربية بدءاًمن الأسرة» ثم 
مؤسسات المجتمع المختلفة من إعلام» وتعليم» ومؤسسات 
اجتماعية» ونواد وغيرها. وتستهدف التربية 

أ تأصيل الأجيال على الحق » وتنمية وعيهم بهويتهم المبنية على 
الإسلام: عقيدة وشريعة» وعملاًوسلوكاًء وتعاملاًمع الغير 

ب حماية الآجيال ما يفسد عقائدهم » وييع هويتهم» ويذهب بهم 
ذات اليمين وذات الشمال في مسالك الفكر الدخيل . 

ج- التحصين» وذلك بتحصين الأجيال من تقبل ما يهدم هويتهم» 
وتنمية قدراتهم على التمييز بين الضار والنافع من الآراءء 
والأفكار والأعمال. 

العا وال الو جه وال اتر اناا ارون رال اللرجهة 
التي تشكل شخصية كل فرد من آفراد الأمة» بل وتعيد صياغة من 
کل مو قلف و هد امان ي الف وال ارجا 

غير معقدة» محدودة الأثر من جهة المكان» والزمان» والموضوع»› 

وأما فى العصور المتأخرة» فقد استحدثت وسائل للتوجيه والتأثير 
ات و غارف رسا ال فلو كات الرس 
القديية خاصة بأسرة» أوحي أو قرية صغيرة» فإن وسائل الإعلام 


اليوم تؤثر في العالم كله؛ إذ تميز العصر الذي نعيشه-فيماتميز- 
بثورة إعلامية شاملة» حيث أضحى العالم ( قرية صغيرة ). 

ولئن كانت الوسائل القدية مقصورة على التو جيه اللفظى المباشر» فإن 
وال الاع ار و ارت و ارف رالو زارت 
اخسن و الصو رة اللونة »وا لظ التمق: 

ولئن كان إنسان الأمس يستطيع أن يناقش الموجه له المؤثر فيه فإن 
الأمر يختلف اليوم؛ إذ تيز الطرح الإعلامي بآنه طرح يوجه من خلاله 
القائمون على الإإعلام دون خيار» أو معارضة» وإذا كان هناك لون من 
المعارضة القلبية» فإنها سرعان ما تنهار وتتلاشى» ويرضى المرء ويتابع . 

والوسائل الإإعلامية» وإن كانت فى حقيقتها (وسائل محايدة ) أي : 
ليست في حدذاتها فة أو مصالحة ؤإغا هي خب ما برض فيهاء 
إلااة ام اض عم عاك الرساتل فا دعل ان نادو ارف حدما 
للخغزو الفكري المدمر» لدين الأمة وقيمها وأخلاقها. 

وإنني لأدعو في خاتمة هذه الورقة إلى عقد لقاءات وندوات بين رجال 
الأمن والتربويين» تحت عنوان شبيه با كان يطرحه بعض التربويين وهو : 
(ماذا يريد رجال الأمن من التربويين ) وخر : (ماذا يريد رجال الأمن من 
الإعلاميين ) مع وضع الضوابط المبنية لما ينادى به اليوم نداءً مطلقاً في أحايين 
كثيرة من (حرية الفكر ). 

إن قضايا ( الأمن الفكري )لم تلق بعد اهتماماًيناسب قدرها حتى من 
الناحية العلمية النظرية» فكان حقاً على المؤسسات العلمية أن تتداعى للعناية 
بهذا الجانب عناية علمية رصينة . 


۷٦ 


واقع الأمن الفكري 


۷۸ 


۳ . واقع الان الفكري 
توطئة 


إن موضوع عرضنا يتناول مسألة الأمن الفكري » وتجب الإشارة في 
البداية الى ن التغيرات العالمية المتتالية والمتضاربة أحيانا التي تجتاح المجتمع 
البشري تدفعنا دفعا إلى طرح سؤال ملح يعكس حيرة المراقبين في كل 
الاتجاهات والمشارب على ظهر هذه الأرض . 

هل ما يحدث الآن هو آمر طبيعي یکن متابعته وبحثه وتفسیره من 
خلال منطق السبب والنتيجة ومن ثم التنبؤ بأبعاده المستقبلية » واستشراف 
تداعياته التي يكن أن تحدث فى أي حين ومكان» غداأو بعدعشر 
سا مان هذا الذي يحدث إغا هو نهاية للعالم الحالي وإيذان ببداية 
عالم جديد في الملامح والجوهر» يختلف عن العالم السابق» بل ربا يتناقض 
معه» مكونا صورة أخرى ومفاهيم مغايرة لم يعرفها الناس على امتداد 
التاريخ البشري ؟! 

وبالنظر الى الأحداث المأساوية الجارية حاليا في كثير من أرجاء المعمورة 
نلاحظ ان الأمل الذي كان يحدونا ونحن نودع القرن العشرين في أن يكون 
القرن الجحديد قرن التتويج لقيم الحرية والسلام والآمن والتنمية» هذاالآمل 
تقلص وتقهقر بفعل ما نعانيه من مشاهد لا تختلف كثيرافي مستوياتها 
ا ا 
رن اروب و اوا کے ات و مار الواح ال ری النقاء عن 
القيم الإنسانية ثل ما كان قرن ثورة ايجابية عارمة في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا في مفارقة عجيبة غريبة لأ يقدر عليها سوى الإنسان . 


۷۹ 


ولا شك أن الجرية الإرهابية المروعة في الحادي عشر من سبتمبر 
١م‏ ومانتج عنها من قتل الآلاف من الأبرياء» وضعت العالم على 
حافة أحلك مرحلة ودخلت به في طور جديد ومدمر من الإرهاب »في 
ظل حرب تخذيها وتزيد في لهيبها حركات متطرفة . 

ومع تصاعد هذه الموجة» وانتشارها ومحاولات بعض الأطراف 
المشبوهة في بقاع كثيرة من العالم الترويج لشعارات فاسدة وغير إنسانية 
وجب التنبه لخطورة المسألة والإعداد لأطروحات مفندة بغرض مواجهة 
الفكر المنحرف . 

وفي هذا السياق يندرج هذا الببحث في مسألة الأمن الفكري الذي 
حاولنا من خلاله التطرق لأهم جوانب الموضوع والإلمام بها من خلال 
عناصر منفصلة منهجيا لكنها تترابط وتتكامل فيما بينها . وخصصنا ال جزء 
الأول من هذا البحث لتحديد المغاهيم والمصطلحات ذات الصلة» فيما 
حاولنا أن نقدم في الجزء الثاني مقاربة عملية تطرح بعض المقترحات 
والأفكار التي من شأنها أن تدعم مقومات الأمن الفكري في واقعنا العربي 
الإسلامي مع مجالات امتدادها الإيجابي إلى المجتمع الإنساني عامة . 


2 ١في‏ المفهوم العام للأمن ( تعريفات ودلالات) 
يكن تعريف الأمن بأنه حالة غياب كل خطر وكل تهديد للحياة» وهذا 


التهديد أو هذا الخطر هى حالة يستشعرها الجيوان بالغريزة» أما الإنسان 
فيدركها بملكة العقل وخبرة الممارسة عند الإنسان الأول . 


والأمن هو الإحساس بالطمأنينة والثقة» وهو إحساس يدركه الإنسان 
بقواه العقلية وبحواسه عندما لا يكون معرضا للتهديد أو الخطر وعندمايشعر 


A* 


الإنسان بتوقر الأمن يشعر بالأمان آي بالتوازن النفسي والفيزيولوجي ويكون 
منسجما مع ذاته ومحيطه . تعرّف بعض المعاجم «الآمن » بكونه حالة التحرر 
من الخوف والقلق والخطر» ومن الثابت أن الإنسان هو الكائن الحى الوحيد 
الذي يستطيع ن يهدم وأن ينازع آخرین من نوعه لم يستفزوه» أي هو الكائن 
ا لحي الوحيد الذي يمكنه في ظروف معينة» مبررة أو غير مبررة» أن يارس 
عدوانية حقيقية على غيره من الناس من دون أن يكون مستهدفا لتهديد أو 
لخطر آي من دون أن تكون عدوانيته من باب الدفاع الشرعي عن الذات أو 
الحياة أو عن مصلحة ضرورية . 

ويعترف علماء الأمن والإستراتيجية في الغرب بغموض وتشابك مفاهيم 
الآمن حتى أصبح من الصعوبة بمكان» الاتفاق على تعريف للأمن يحظى 
بقبول علمائه والمهتمین بدراسته ومنهم دانیال کو فمن(K0۴۴M۸۸‏ 1۴1 )DA‏ 
في كتاب « الأمن الوطني الهيكل التحليلي » الذي جاء فيه أن مصطلح الأمن 

وقد يفاجاً البعض بأن الأمن في الفكر الخربي يعني في جوهره 
وسياساته «حماية الآمة والمحافظة عليها من آي عدوان خارجي» ( المجلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريب» المجلة ٠٤‏ العدد ۲۷» محرم 
عصرية (بغض الطرف عن التفاوت الحاصل بين الدول والمجتمعات فى 
العالم ) لذلك اقتضى تطور تنظيم النشاط الإأنساني والحياة الجماعية خضوع 
كل دولة لقوانين نافذة وملزمة» ومهمة السياسة الصائبة هي خدمة الصالح 
العام في اطار الأمن والنظام والقانون توفيرا للاستقرار . 


۸١ 


وأن من واجبات الفرد المؤكدة في الدولة العصرية احترام الأعراف 
والقوانين» فإن رام تخييرها سلك في ذلك الطرق الشرعية المقبولة عرفا 
وقانونا وا مكفولة سياسياء ما إذا لجأ إلى سلوك مناقض للشرعية آي للقيم 
اللجتمعية وللقوانين النافذة فتصرفه ذلك يصبح تمردا ضد القانون وانحرافا 
ضد تقاليد المجتمع ما يؤدي الى تعريض الأمن للخطر » آمن الفرد والمجتمع 
والدولة» وحتى الأمن العا لمي ومن هنا جاء الحديث عن الإرهاب (موضوع 
العنصر القادم في هذا البحث ) كشكل آقصى من أشكال الخروج عن القانون 
وانخرام الأمن . 


۲.۳ الأمن الفكرى 


لعلنا نتفق جميعا على ن ما آلت إليه الأوضاع في العالم خلال السنوات 
الأخيرةيعود في جانب مهم وكبير منه الى ماأفرزته بعض الأفكار 
والأيديولوجيات الهدامة التي حملت في طياتها أوهاما طوباوية ثقافية 
وسياسية كان لها الأثر السلبي في بلورة فكر مستنير ووعي عقلاني» مما 
جعل من مسالة الأمن الفكري اليوم مسالة استراتيجية بدونها لا يكن تفهم 
حقيقة أمن المجتمعات وبلوغه 

وفي هذا السياق تعددت الدراسات والبحوث الخاصة بالأمن الفكري»› 
سواء آكان ذلك بإفراده ببحوث مستقلة آم في علاقته بجسائل وثيقة الصلة به 
مثل الإرهاب أو الجرية المنظمة وغيرها . 

ويركز الباحثون في تعريفهم للأمن الفكري ودراستهم له على ثلاثة 
اتجاهات بارزة : 


الآمن الفكري في علاقته بالممارسة السياسية : با يعنيه ذلك من ضرورة 


۸۲ 


توفر الحريّة والديقراطية كشرط أساسي لإطلاق الفكر المبدع والبتّاء من 
خلال توفير حد آدنى من حرية الرأي والتعبير . 
-الآمن الفكري في بعده الديني والحضاري : أي أن مستقبل الأمن 
والاستقرار والتنمية في العالم تبقى رهين تكريس الحوار بين كل الثقافات 
والحضارات والآديان وتكريس التفاهم والتسامح بين كافة الدول 
والشعوب . نما جعل «المسؤولية الأمنية مسؤولية بناء ذات وحماية وجود 
وصيانة فكر» ليس من خطر خارجي فحسب ولکن من تهديد داخلي 
قوامه آفکار شتی بعضها انفصل عن هویته وابتعد عن قیم مجتمعه وتنکر 
لأصالته وبعضها متطرّف لا يتورع أصحابه من استحلال الدماء المعصومة 
وأصحاب هذا الفكر ييرقون من الإإسلام كما يرق السهم من الرمية» (من 
كلمة سمو الأمير نايف ابن عبد العزيز في افتتاح أعمال الدورة الحادية 
والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس ٤‏ /١/٤٠٠۲م)‏ . 
-الآمن الفكري وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية للمواطنين : ويرى 
أصحاب هذا الا تجاه آنه كلما توفرت آسباب الرقي الاقتصادي والتنمية 
الشاملة لكافة الشرائح تدعمت أسس الأمن الفكري . 
وفي اعتقادي أن هذه الاتجاهات تتداخل وتتكامل فيما بينها لتساعد 
على وضع رؤية واضحة وإستراتيجية شاملة لمسألة الآمن الفكري الذي 
ننشده لمجتمعاتنا العربية التي هي في حاجة ماسة اليوم الى بلورة فكر عربي 
يلائم بين البعدين الكوني والخصوصي ويعززآداء الذات العربية وحضورها 
في صناعة التاريخ وفي التفاعل الإيجابي مع الحضارة الكونية ويحول دون 
بعض الأصوات الداعية إلى الانغلاق ورفض الفكر العصري . 


AY 


۳ تعريف الإرهاب 


إن الأمن الفكري المنشود تقابله بالضرورة ظاهرة الإرهاب المستفحلة 
ولكن ورغم قدم ظاهرة الإرهاب والاهتمام العالمي بهذه الكلمة التي 
أصبحت من أكثر المفردات شيوعاء وعلى الرغم أيضامن عقد المؤتقرات 
الدولية في غير موقع من الكرة الأرضية لمكافحة الإرهاب إلا أنه لايوجد 
تعريف موحد متفق عليه عالمياء فيبدو أن هذه الكلمة المطاطية يحاول كل 
طرف أن يشكلها حسب آيديو لو جيته ومصالحه وأهدافهء مما جعل لهذه 
الكلمة تعاريف متعددة . 

ويتوسع بعض الباحثين والخبراء في مفهوم الإرهاب ليشمل الهجمات 
ضد الآشخاص وضد الممتلكات» ويأخذ بعضهم بالجسبان بواعث 
الفاعلين » فيفرق بين الهجمات الجحنائية والهجمات السياسية» ويخاط 
بعضهم الآخر بين الإرهاب المحظور والحق في المقاومة والاستخدام المشروع 
للقوة لإنهاء الاستعمار والاحتلال وممارسة الحق في تقرير المصير . 

وهذا الاختلاف في تحديد المفهوم يؤدي في كثير من الأحيان إلى 
تناقضات فادحة وتزييف للحقائق والوقائع وإلى كوارث» ونلاحظ أن صفة 
الإرهاب تلصق بمجموعة أو منظمة أو دول بینما تستثنى آخرى أو قد تعتبر 
مجموعة أو منظمة على نها إرهابية وبين ليلة وضحاها تعتبر منظمة مشروعة 
والعكس صحيح ومثال ذلك حركة المؤتعر الوطني الإفريقي بقيادة نلسن 
مانديلا فقد كانت حر كة إرهابية إلى أن تقكنت من أن تحرر البلاد وعندها 
فقط اعترف بها كحركة تحرير وكحزب حاكم . 


۸٤ 


۳ .۱.۳ تعریفات مختلفة 


الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ۱۹۹۸ : اللإرهاب عمل فردي أو 
-الاتحاد الآوروبي : هو العمل الذي يؤدي إلى ترويع المواطنين بشكل خطير 
أو يسع إلى ز غر عة اقرا ر أو تقوب الم سضات السياسية أو الدستورية 
وأغفل التعريف الأوروبي الحديث حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي 
حقها في الكفاح ضد الاحتلال» وهذايتعارض مع تعريف بعض الدول 
الأوروبية مثل السويد التى تقر“ بحق الشعوب فى مقاومة الاحتلال وتراه 
-الولايات المتحدة الامريكية : ووفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن 
الإرهاب الذي صدر فى ابريل ۲٠٠٠‏ فإن اللإرهاب هو العنف المتعمد 
الذي تحركه دوافع سياسية ويجري ارتكابه ضد أطراف غير محاربة بواسطة 
جماعات شبه قو مية آو عملاء سريان : 
والمقصود بغير المحاربة أنه يتضمن المدنيين والعسكريين الذين يكونون 
العسكريين في حالة عدم وجود أعمال عدائية في تلك المواقع . 
وقد جاء فى التعريف الإإسلامى لللإرهاب أنه كل فعل من أفعال العنف 
أو التهديد به أيّا كانت بواعثه أو أغراضه» يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي 
أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو 
تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو 
إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها 


أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر» 
أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول 
المستقلة . 

ويختلف التعريف العربي للإرهاب عن التعريف الإسلامي فقط في 
آنه لم يتعرض إلى الخطر الذي يثله الإإرهاب على المرافق ا 0 
الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الو حدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة . 


٠.۳‏ العرب فى مواجهة الإرهاب 


لعلنا نتفق جميعا» على أن الإرهاب موجود في جميع دول العالم 
دون استشناء» وبالتالي فإنه لا زمان ولا مكان ولا دين ولا جنسية للإرهاب 
وهذه أقوى الصفات العالمية على الإطلاق» وفى الوقت نفسه فإنهامن 
أوضح الصفات الى يعس بها الخمل الإرهاي» وبالإضافة إلى ذلك فإن 
الإرهابيين يستخدمون آدوات تنتمي في صناعتها إلى دول مختلفة» ورا 
تكون أشك هذه الأدوات فتكا قد صنعت في أكثر دول العالم تحضرا 
وديقراطية . 

وإن من أكثر الأخطاء شيوعا وتكرارا عند الحديث عن الإرهاب هى 
رضت الإر هات بالا رهاب الدولي» لأن الصغة الدولة لا فصع أن تظلق 
إلا على الاتفاقيات والعهود والصكوك والمعاهدات التي توقع عليها غلب 
دول العالم» ومن هذاالمنطلق فإن وصف اللإرهاب بالدولي يعني أن هناك 
دولا كثيرة قد اتفقت على ممارسة الإرهاب» وهو ما يحقق للبعض مصلحة 
على جانب كبير من الآهمية والخطورة ويتيح لهم وصف دول ومجتمعات 
معنية بآنها دول ومجتمعات إرهابية» وهذه النقطة هي من أدق النقاط 
وأخطرها التي ينبي أن ينتبه لها العرب وبخاصة عند الحديث عن الإرهاب 


۸٦ 


في الاتفاقيات الإقليمية والدولية وفي وسائل الإعلام وفي المجال الفكري 
والثقافي» فالإرهاب ظاهرة عالمية كما أن الفرق بينه وبين كثير من الأفعال 
المشروغة الأخحرى دقيق جداً ‏ وقد تنبه ؤزراء الذاخلية العرب إلى ذلك فى 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة سنة ۱۹۹۸ التى أكدوا فيها التفريق 
والعدوان والهيمنة وربطوا الإرهاب المقصود في اتفاقيتهم بالعمل 
الإ جزامي: 

وفي حقيقة الأمر فإن موضوع الإرهاب بجميع أشكاله لا يكاد يختفي 
بصورة أو بأخرى عن أشغال واجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب» 
من ذلك أعمال الدورةالحادية والعشرين للمجلس المنعقدة بتونس فى أوائل 
عام ٤‏ ١٠٠۲م»‏ التي تميزت بالإجراءات الفعالة والدقيقة المتعلقة بمختلف 
E O‏ 


٠. ۳‏ العلاقة بين الأمن الفكري والإرهاب 


تشير ظاهرة انتشار الإرهاب في العالم إلى أزمة فكرية تعيشها 
اللجتمعات المختلفة التى تر تبط بفلسفة العنف فى تحقيق أهدافهاء ويعبر 
تفشى أعمال العنف على الصعيد الدولى عن استقلالية سياسية وفكرية 
مجموعات ) السيطرة الأيديولو جية والفكرية على البعض الآخر بهدف 
خلق نوع من الانحراف الفكري لديها وصولا إلى جعلها أكثر قابلية للنزعة 
الارهابية . 


AV 


ولقد عانت عدة دول من هذه المظاهر» فأضحى غياب التسامح 
وحضور التعصب سمتين بارزتين تؤسسان للتطرف الأبديولوجي والعنف 
السياسى أو الإرهاب الفكري والمادي بصور عدة» ل ذات 
ا و ا ی ا 
اع وع ا ی ا ا 
التى التجأت فقط إلى الحلول الأمنية البحتة أخفقت فى السيطرة على هذه 
الاه عك فاق ال الارهای خي ساز بن الان وا ر 
من الحياة العامة . 

ولعل من النقاط التي وجب التنبيه إليها هو أن ثقافة ووعي وسلوك ما 
بعد الحادي عشر من سبتمبر هي خلاصة لنظرة أمريكية أكثر منها غربية 
شاملة» ولعل ماعرف عن تلك النظرة من معالحات فكرية وثقافية وإعلامية 
ودعائية لمعضلة الإرهاب هو وجه آخر لقراءة تراث شرقي لم بُعرف عنه 
أمريكيا إلا وجهه المتطرف بل الأكثر تطرٌفاء فالانتقائية في التعامل مع 
موروث شعب من الشعوب لا يكن أن توفر أرضية صحيحة ومتوازنة لقراءة 
وعي ذلك الشعب وذاكرته» ونما سيزيد من تعقيد هذه المسألة هو الاندفاع 
با لحلول المبنية على العنف من الجانبين باعتقاد أن فرض الأمر الواقع سيحقق 
الفوز الساحق وينشر ثقافة مسقطة بالقوة . 

وإن معضلة النظرة المتطرفة والانفعالية هي آنها تندفع نحو حلول هي 
الأخرى متطرفة وانفعالية» وهو ما صار يشكل علامة فارقة في فكرة وثقافة 
ووعي الخرب الذي تنوعت الحلول التي يطرحها بتنوع المواقف السياسية 
السائدة. وإن ما يعرف بثقافة أوروبا الموحدة الجحديدة هو بالأساس خطاب 
ينطوي على وعي بأهمية الحوار مع ثقافة ا لجوار» ثقافة البلدان العربية في 
حوض المتوسط وثقافة بلدان المياه الدافئة في الخليج» لكن هذا الخطاب 


A^ 


يتعرض غالبا الى تشويش وذلك بتأطيره في دائرة التمرس الغربي باتجاه 
الإرهاب الشرق أوسطى أو ما يجري التعبير عنه بالتطرف . لهذا جد 
NE Eg‏ 
المعاصر» فعليه أن يقرا الواقع قراءة نقدية واعية ون يعزز اللحمة بين التراث 
وما بعد الحداثة في إطار تنويري وآن يحلل خطاب الغرب (أمريكيا أو 
أوروبيا ) تحليلا موضوعيا وعقلانيا» وأن يعزز الصورة التنويرية» وأن يُعرف 
بمزيد من عناصر القوة والإأشراق في الخطاب العربي والاإسلامي» وبعد 
ذلك على المعنيين بهذا الخطاب أن ير سموا استراتيجية يجري تداولها والتعبير 
عنها وانعاش الذاكرة العربية بهاء استراتيجية تنطلق من الهوية ومن الذات 
الواعية التي تؤمن بالحوار والجدل وحوار الثقافات لا صراع الثقافات وثقافة 
العنف والأآمر الواقع والتعصب والإرهاب . 


۳ . ه التعصب الفكري أرضية خصبة للإرهاب 


اعتبر الكثير من الباحثين العرب والأجانب العنف والقتل عقيدة 
آساسية ضمن عقائد اللإسلام السياسي واستدلواعلى ذلك بمسلك 
ا لجماعات الإإسلامية المتطرفة في عدد من الدول منذ مطلع السبعينيات وحتى 
أيامنا هذه» وذلك بتحوير مفهوم الجهاد الإسلامي وتحويله إلى حرب ضد 
الداخل الذي يعيش فيه المسلم والمستأمن» واتهام الآخر القريب بالتكفير 
والردة وعارسة أقصى ضروب العنف ضد بعض الفئات والتنكيل بها . 
وتزعم معظم هذه التيارات في خطابها الفكري الرغبة في تطبيق مبادئ 
الشريعة الإإسلامية في قطارها مع أنها مطبقة بطريقة أو بأخرى» وفي الوقت 
الذي تشمل المنظومة الإإسلامية قيما كبرى مثل العدل والأخوة والرحمة 
والمساواة والتسامح» فإن تلك التيارات تطبق ما تدعو إليه بكثير من 


۸۹ 


الانحراف عن الخط الإإسلامي ويلامس أعمالها كثير” من العنف والقسوة 
والفجاجة والظلم» ولم تبق فرصة للعقل كي يفرق بين الخطاً والصواب» 
وبين الظلم والعدل» والقتل والرحمة» حتى فقدت تلك العقول المريضة 
السيطرة على أفعالها ضد الآخر وضد أوطانها فغدت كحيوان مفترس أفلت 
من عقاله» ولم يستقر في عقولها سوى الطاعة العمياء لأصحاب هذه 
الأطروحات المتطرفة وتنفيذ كل ما أقنوه وما ذُربٌوا عليه من قتل ودمار 
وخراب وفاء لعقيدتي الحقد والثأر اللتين يؤمن بهما «زعماؤهم» دون 
الالتفات إلى شرع الله الذي لم ينه عن المنكر فحسب بل نهى عن القتل 
وإزهاق الأرواح البريئة أياكان دينها أوانتماؤها أو لونها أو عرقها . 
إن الفصل الخاطى بين التطرف والتعصب السياسى والدينى والفكري 
ی ا وین الف وا رای م ا ار رای هاا ر 
لانتشار ظاهرة الإإرهاب وانتقالها بين المجتمعات» وهو ما يؤكد أن العنف 
والإرهاب إفراز طبيعى للتطرف والتعصب وأن معالحة الظاهر ة الفرعية مهما 
e a aS‏ 
في إطار التوعية السليمة وتجسيم وفاق القوى الدييقراطية حول قيم المجتمع 
المدني وحقوق الإنسان» ونشر مبادئ التسامح بين الأديان والثقافات» 
وتحقيق سياسات اقتصادية واجتماعية توم الشرائح الضعيفة ضا الإقصاء 
والتهميش . 
ويتطلب ذلك وعيا حاذا وتح ركا رصينا واعياًمن أجل مراجعة جدية 
للاستتباعات السلبية للخيار التحديثى والتنموي وذلك بتحقيق مصالحته 
مخ المرتكزات اللعضارية وار ابت العميقة للضضارة الربية الإسلامية في 
مقابل التغريب وتصدع الهوية الذي انعكس غلوًا مضاداً. كمايجب التركيز 
من خلال الإصلاحات التربوية والسياسات الثقافيةعلى بناء قاعدة صلبة 


۹ ° 


ومتينة مشروع المجتمع المنشود الذي ينفتح على دواعي العصر دون التنكر 
للثوابت بغرس قيم التسامح والانفتاح والتضامن والفاعلية الإنتاجية . 

ولا يكن أن تتم هذه ا-لخطوات دون ترشيد العمل السياسي وإقرار النهج 
التعددي الديقراطي لأنمط هذا الجتمع المنشود» ودون السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية المواكبة» التي من شأنها أن ترفع المستوى المعيشي 
للمواطن آشواطا بعيدة» مع تجنب الليبرالية الفوضوية المنفلتة» والمراهنة 
على سياسة اجتماعية تضمن العدالة والسلم الاجتماعيين . 

إننا اليوم آمام تحد مهم ومسؤولية جسيمة وهي إنارة الطريق وتصحيح 
مسار الأفكار ومساعدة المعتدلين على الخروج من النفق الذي أدخلوا فيه 
مجبرين لمواجهة عمليات طمس عقولهم وارادتهم . 


٠. ۳‏ المدرسة والفكر المستنير 


تنطلق الح ر كات الإرهابية السرية من مبدأ السيطرة على من تأنس فيهم 
جهلا وعدم ادراك جيد للأمور فكلما كان المنتمي إليها جاهلا كان مستعدا 
للقيام ما يوكل إليه » لذلك قيل ليس هناك آخطر من شجاع جاهل» فلو أن 
أولئك قد نالوا حظا من التعليم الذي يحصن العقول ويكسبها مناعة ضد 
اجهل والتغرير لما استطاع أحد أن يقنعهم بارتكاب ماارتكبوه» EY‏ 
ا لجهل إنزلاقهم حتميا إلى الخرافة وتصديق أكذوبة الشهادة . والغريب أننا 
طوال هذه السنوات التى أحالها الفكر المتطرف والمنحرف سنوات عجافا 
ا ادام رعا ال هات مرا اكان مرا رم با الام 
أم قائدا يقود بؤر الإرهاب وهو قابع في الكهوف أن دفع بأحد أبنائه إلى 
سيارة من سيارات الموت . 


۹۱ 


وانطلاقا ما تقدم فإن مؤسساتنا التعليمية تتحمل مسؤولية جسيمة في 
تحصين الشباب ووقايته من آي انحراف فكري باتجاه الغلو والتطرف» من 
خلال الحوار مع الطلاب وفتح المجال أمامهم للتعبير عن ارائهم بكافة 
الوسائل وفي مختلف الأنشطة التعليمية . وتبرز هنا أيضا ضرورة قيام 
الجامعات ومراكز البحوث بإجراء دراسات علمية ميدانية لجحميع جوانب 
ظاهرة الإرهاب» بدءا من البيئات الاجتماعية التى أفرزت عناصر 
التنظيمات والخلايا الإرهابية وذلك من حيث المستوى التعليمي والثقافي 
والدخل المالي وتحليل أفكار المتطرفين أنفسهم للوقوف على جوانب الخلل 
في فهمهم نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة» وتأثير سفر هؤلاء 
المتطرفين إلى الخارج وتآثرهم بأفكار لا تتفق مع ظروف مجتمعاتنا العربية 
الإإسلامية وحالها . 

وفي هذا السياق وجب التنبيه خاصة إلى أهمية تحليل نتائج هذه 
الدراسات من قبل العلماء والمربين وعلماء النفس والاجتماع والباحثين من 
جميع جوانب الظاهرة» وبناءَ عليه يجب طرح واقتراح الآليات الفاعلة 
للمواجهة مع تجنب الجحمود والقصور اللذين يحيطان بمحتوى المناهج 
التعليمية وإعادة صياغة وبناء هذه المناهج وما يتناسب وروح العصر . 

ومن المهم أن ننبه إلى بعض القضايا العلمية والفكرية التي يحدث 
عنها بعض التشويش ونفوذ إلى منزع متطرف مما يفرض إعادة النظر في 

يقة طرحها وأهمية ضبطها علميا حتى لاتشكل بؤرة خطرة في نشوء 

فكر يتجه إلى مسارات صدامية . 

ويتطلب تحقيق هذه الغايات أن تتحرك المنظومة التربوية ضمن ثلاث 
دوائر تخص : 


۹۲ 


أولا : نحت الشخصية العربية الإسلامية» وتأصيلها فى جذورها الحضارية 
وانفتاحها الواعي على معازف الانسانية وشقافاتها. 

ثانيا : تربية المواطن العربي تربية ترسخ في ذهنه ثقافة الدبيقراطية وحقوق 
الإنسان وثقافة التسامح واحترام الاختلاف بالإضافة إلى ولائه للوطن . 

ثاثا : تكوين قوة العمل المنتجة التي لا تكتفي با ملاءمة بين برامج التعليم 
والتكوين وحاجات سوق العمل فحسب» بل تلك التي ترتقي إلى 
ری ا عل ا رق ن الات ےکر ندر ل فاا 
إلا لروح التفوق والامتياز. 
ومن شأن هذه المقاربة أن تساعد على تنشئة جيل متأصل فى هويته 

ار ار ل رن م قادركلى ال غار ار 

النقدي الذي لا يستسلم لمحاولات التغرير به مهما كانت قوة إغراءات 

الأيديولوجيات المتطرفة - يمينا ويسارا- التي تحاول جره إلى دوائر جذبها. 


۳ .۷ الحوار مع الآخر إثراء للأمن الفكري 


إن الحوار هو نسب أسلوب لتحقيق نموذج خير وبناء في العلاقات 
سواء بين آفراد المجتمع الواحد أو بين مكوناته أو بين الم شعوبا ودولاء 
وهو أيضا التعامل الحضاري الراقي الذي ينح البشر إحساساحقيقيا 
a a‏ 
عقائديا وثقافيا وسياسيا من ناحية أخرى وبذلك تصبح المجتمعات البشرية 
على ما بينها من تباين وتايز» أميل إلى تقبل الآخر باعتباره أخا وصديقاء 
يقاسم هذا الآخر المصير الإنساني ويتعاون معه على جعله مصيرا مشرقاء 
ولیس باعتباره عدوا قائما أو محتملا يتعین التخوف منه والکيد له وحتى 
القضاء عليه » وتلك هي الفحوى الأصيلة الراسخة للحوار في أبعاده الثقافية 


۹۳ 


والحضارية والمجتمعية والذي نسجل للحقيقة التاريخية أنه شهد منذ ١١‏ 
سبتمبر ۲٠١١‏ دفعا قويا وزخما متناميا» وهو ما جعل المغكر المعروف روجي 
دوهاب : و ایر سیول کن رجا الات 
الصعبة بين الشعوب» ولكنه يشكل ثورة في مستوى جلي علاقات الصراع 
التي كانت في آغلب الأحيان مخفية أو مجهولة غائمة في ضرب من 
اللأوعي أو ضرب من طيب السريرة . 

فهل كل الجهود التي بذلت وكل البرامج التي وضعت من أجل الارتقاء 
بثقافة السلم ومن أجل التنوع الثقافي وحوار الثقافات هي برامج نهضت 
لها في السنوات الآخيرة منظمات عالمية وجهات عديدة حكومية وغير 
حكومية وكذلك مفکرون ومبدعون ومربون وفنانون» هل لم یکن لها من 
أثر يذكر للتنبيه إلى ما نشهده ه اليوم من انحرافات ؟ ولئن حق لنا أن نشك 
في جدوی آعمالناء وفي قلة شأنها بالمقارنة مع الرهانات وإذا كان لنا أن 
نتساءل عن الوعى بالأخطار الذي قد جاء متأخرا فإنه من الأهمية بمكان ألا 
نستسلم إلى الإحباط , 

إا لحضارات التي تطورت في العالم على مدى التاريخ لم تكن معزولة 
عن بعضها بعضا بحواجز يصعب اختراقها ولم تشكل قط فضاءات مغلقة 
منفصلة وراء جدران سميكة» منطوية على نفسها بل كانت متصلة ببعضها 
بعضا تأخذ من بعضها البعض وتشجع التجارة والرحلات والمبادلات» 
وهذا التفاعل الذي تقوم فيه النخب في جميع الحضارات بدور بارز وهي 
لا تدخر جهدا لمعرفة الآخرين» وللتعريف بنفسها تدفعهم إلى ذلك الحاجة 
الى آخذ العلم والحصول على المنفعة» وهي مع ذلك تروج عقائدها الإيجابية 
والبناءة وتنشر معارفها السخية وهى وسائط ثمينة تقرب بين الأفراد والبلدان 
والحضارات . ٠‏ 


۹٤ 


القائمين على حضارة ما إلى إخضاع المنتمين إلى حضارة آخرى قد تكون 
متقدمة مثل حضارتهم أو مختلفة أو متدنية وذلك بواسطة الحرب أو الغزو 
أو الفتح . ولا شك أن حالات من التضارب والعداء بين الحضارات مردها 
اختلاف البلدان والأجناس واللغات والأديان» يضاف إلى ذلك ما يكن 
وصفه بالدور الجاسم للديانات في تأجيج هذا العداء خاضة وان الاأزمة 
الحالية في العالم عرفت في جانب كبير منها عودة إلى الدين وإلى 
الروحانيات» هذه العودة سليمة فى الغالب ولكنها اتخذت أحيانا أشكالا 
أصولية» فتعددت النحل وبرزت مجموعات دينية متعصبة ولم يتردد آتباع 
هذه وتلك في اللجوء إلى العنف والإرهاب» ولئن شکلت اعتداءات 
الحادي عشر فى سبتمبر ۲٠٠١‏ المثال الأكثر مأسوية» فإنها فتحت الباب 
إلى شتى التحاليل والتأويلات والتوظيفات المبيتة» منذ أعلن مقترفوها 
انتماءهم للإسلام» ومنذ مناداتهم السلمين الى خوض الجهاد ومقاومة 
الكفار ومحاربة الغرب» وفي الحقيقة فإن الملابسات التي حفت بهذه المأساة 
وفرت أرضية ملائمة وخصبة ان صح التعبير ‏ للصائدين في يم مناهضة 
۸.۳ دور الإعلام في حماية الأمن الفكرى 

ما لا شك فيه أن التوعية هى الأداة الوقائية المثلى من كافة أشكال 
انحرافات الفكر والسلوك خاصة في ظل الفوضى الفكرية وازدواجية المعايير 
التي يشهدها العالم » وتزداد أهمية التوعية في خضم ما تطالعنا به بعض 


العربية الإإسلامية . فالإإرهاب الفكري هو الذي قاد إلى اللإرهاب الجسدي 


۹° 


المتمثل في الحوادث الأليمة والمؤسفة التي شهدها العالم سواء قبل أحداث 
الاق عر من ممت ر۷ ؟ ١‏ وده : 

ولعلنا نتفق على أن الإرهاب الفكري هو الأداة المؤسسة لكافة أنواع 
الإرهاب ويقابله الآمن الفكري والذي تعد التوعية من أهم وسائله ومن 
هنا جاءت آهمية الإعلام والوسائل الحديثة للاتصال كآلية فعالة لتعزيز 
التوعية ومن خلالها الآمن الفكري في المجتمع ومن ثمة تفويت الفرصة 
على المخربين من ذوي العقول المريضة . 

وهنا وبالنسبة للعالم الإإسلامي يقول محمد موسى أحمد : «لا بد 
لوسائل الاتصال فى الدول اللإسلامية ان تحقق الأمن الثقافى وذلك بحماية 
اقل ن الات ال جه اهار NAE‏ 
کا ا را ا ا ر و ا 
التشويش والتقليل وكل ذلك من أجل الحفاظ على الشخصية الإسلامية 
فى الدول بسماتها الأصلية وثقافتها العربية الاسلامية التى تكونت على 
دی قرو ن دة ادت علولا إل ات اا و اة ا ا 
الآمن والحياة » وسائل الاتصال ودورها في حماية الأمن الفكري محمد 
اوس | ھن 

وبهذا يتجلى لنا الدور المتعاظم لوسائل الإعلام في صنع ال معرفة الحق 
التي تؤهل الفرد والبشرية عموما لمواجهة عالم شديد التعقيد» وكذلك لإنارة 
ا لحقائق وإشاعة القيم النبيلة وتنشيط الحوار العقلاني خاصة في ظل ما أشرنا 
إليه من وجود بعض العقول المريضة التي لا ترتضي لنفسها ولغيرها الأمن 
والطمأنينة فتسعى إلى تخريب العقول من خلال خليط فكري متطرف . 

ولا یتوانى أصحاب هذه الأفكار فى استعمال كل الوسائل المتاحة لبث 
وی وھ ا و دوا ا کی م ال ا 


۹٩ 


وفرته وتوفره وسائل الإأعلام المكتوبة منها والسمعية والبصرية علاوة على 
الوسائط المتعددة منأاقراص مضغوطة ومواقع إلكترونية » وماكانوايقولونه 
وينقلونه في دروسهم ومجالسهم» يبثونه اليوم في الكتب الغيبية التيئيسية› 
ومن خلال حضورهم المكثف والمشبوه في القنوات الفضائية . 

وفي خحضم كل هذاء لعل السؤال الذي يطرح نفسه هو : آي إعلام 
نريد لتأسيس أمن فكري منيع ؟ وفي اعتقادي أن السعي الى اعلام حر ونزيه 
ومتطور يبقى الدعامة الاساسية والوسيلة الناجعة لانتاج خطاب إعلامي 
مستنير يحمل في طياته فكراً تحديثيا ينفذ إلى عقول جميع الفات ولا سيما 
منها فئة الشباب التي تبقى الفئة الأساسية المعنية» وهو ما يؤكد مسألة التطرق 
إلى موضوعات تحاكي عقول هذه الفئة التي لم تعد في حاجة إلى محاضرات 
جامدة» بل هي في حاجة إلى خطاب توعوي بأساليب عصرية وباللغة التي 
يفضلونها ومحاكاة عقولهم وإشباع رغباتهم الفكرية حتى لا نعطي لخفافيش 
الانترنت والفضائيات المهاجرة الفرصة لكي تعبث بهذه العقول . 

إلى كل ذلك ينضاف الدور المهم للإعلام الآمني» للتصدي للانحراف 
الفكري» وننوه في هذا الباب با مجهودات المهمة التي يقوم بها مجلس وزراء 
الداخلية العرب لتأسيس مفهوم جديد ومتطور للإعلام الأمني ما يسهم في 
توعية الرآي العام بأخطار الجرية ودفع المواطن إلى التعاون مع رجل الآمن› 
فتوعية المواطن بشكل صحيح وبآسلوب علمي تضمن لنا ابتعاد هذا المواطن 
نفسه عن الجريية وتعاونه مع رجال الآمن وتعزيز ثقته بالدور الوطني الذي 
يقومون به » (نشرية آراء ومواقف» مجلس وزراء الداخلية العرب- تونس» 
الآمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب» يناير / كانون الثاني ۳٠٠۲م).‏ 


۹۷ 


٩ . ۳‏ دور رجل الشرطة 


في تعزيز الأمن الفكري وتعميق مفهومه لم يعد دور أجهزة الشرطة 
في عصرنا الحديث مقتصرا على توفير الأمن بمفهومه الكلاسيكي » اذ تجاوز 
ذلك ليشمل جميع جوانب الحياة السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية كذلك . 

وجاء هذا التطو ر تماشيا مع مايشهده العالم من تطورات تكنولوجية 
وفكرية ومجتمعية متلاحقة› وغلى هذا التو أضحى للذور التخسيسى 
والتوعوي للشرطة مكانة مهمة ويتدعم هذا الدور خاصة بتحقيق الأمن 
الفكري للمواطن والمجتمع وحمايته من التطرف الفكري بشتى صوره 
وأشكاله» وفي حقيقة الأمر فإن أجهزة الشرطة ليست إلاحلقة من الحلقات 
الرئيسية المكملة لبقية الحلقات الفاعلة وذات التأثير فى هذا المجال» مثل 
والتنسيق مع هذه الأطراف يبقى الضامن الأساسي لاإنجاح دور رجل الشرطة 
في غرس المفاهيم والأفكار السلمية والصحيحة في المجتمع عامة والناشئة 
هذه الظواهر دراسة علمية وتحليلية من قبل الأجهزة المختصة للشرطة يبقى 
أمرا ضروريا للتصدي لكل أشكال الانحراف الفكري» هذا علاوة على 
ضرورة تكوين وحدات الشرطة وأفرادها تکوینا فکریا یسمح لهم بتفنید 
ودحض ادعاءات وأقاويل دعاة الفكر المتطر“ف تجاوبا مع دعوات قادة 
الجهات الأمنية فى هذاالباب من أجل حسن أداء الرسالة التاريخية 
والحضارية . 


۹۸ 


والخلاصة أن الأمن الفكري يبقى اليوم مطلبا مشروعالكل الأفراد 
والملجتمعات إذ هو صمام الأمان إزاء ما تعيشه عديد من بقاع العالم من عنف 
ودمار ومن عدوان صارخ على أبسط الحقوق الإنسانية . 

والواجب يحتم اليوم أكثر من آي وقت مضى أن نتلقف كل بارقة آمل 
تدفعنا فى الاتجاه البتّاء لتجنيب أوطاننا ومجتمعاتنا كل محاولات الانزلاق 
ا ا ا ا ار ي 
قائمة بذاتها بعد أن كان أقرب إلى المصطلح وكانت مجالات التصدي له 
معروفة ومحدودة فى الزمان والمكان . 

وفي اعتقادي أن دواعي الهلع موجودة فعلاء ولكتنالسناوحدنا» إذ 
أصبحت هذه المسألة تهدد كافة شعوب المعمورة تقريبا . وبالتالي يكن الجزم 
بأن الآمن الفكري لم يعد مطلبا عربيا أو إسلاميا أو أوروبيا أو أمريكيا إنغا هو 
مطلب إنساني ينبغي أن يسعى الجحميع إلى بلوغه وتحقيقه . 

فى مقابل ذلك تفرض الأمانة التاريخية أن نسجل للعرب والمسلمين 
به ال ا مان ها لرن اا قر كماآنهم بحاولون التجديد 
الفكري منذ قرنين ويطمحون إلى التحديث» فهم يواجهون التحديات منذ 
حملة نابليون على مصر سنة ۱۷۹۹ وما تبعها من محطات المقاومة والتصدي› 
وهنا استسمحكم في الاستئناس با كتبه أحمد يوسف أحمد في التفسير السليم 
لا يوصف بصعوبة نشر ثقافة السلام في العالمين العربي والإسلامي حيث 
يقول: «لم تكن المعوقات التي واجهتها جهود نشر ثقافة السلام في العالمين 
العربي والإسلامي راجعة إلى بنية ثقافية ترفض الآخر وتحبذ الصراع معه» 
فالواقع أن الثقافة العربية الإإسلامية وإن تضمنت من القيم ما يحض على القتال 
دفاعا إزاء ظلم وقع » إلا آنها في الوقت نفسه لا تسعى إلى قتال مالم يقع مثل 
هذا الظلم » فضلا عن آنها تجنح إلى السلام إن جنح العدو إليه» . 


۹۹ 


ويضيف « أن الإشادة تبقى واجبة بعيدا عن مثل هذا التحليل الثقافي 
الى أن النزوع الأصيل نحو السلام والتسامح في الثقافة العربية الإسلامية 
هو الذي جعل هذه الشعوب تتعامل مع مستعمريها السابقين على نحو 
أن واقعة الاستعمار قد انتهت وحقيقة الاستقلال والتعامل الندي قد 
تبلورت . 

وإذن لا يكن أن ترد المعوقات التي صادفت جهود نشر ثقافة السلام 
في العالمين العربي والإسلامي إلى خلل بنيوي مافي الثقافة العربية 
الإسلامية» وإغا يكن أن تفستر فى ضوء عدد من الأسباب لعل همها 
سببان : الأول يتعلق بالنهج الذي اتبع في محاولات الترويج لها وغرسها 
في العقل والوجدان» والثاني يتصل بالعلاقة بين ماهو ثقافي وماهو 
سیاسی: 


ويمثل ما تفرض الأمانة تثمين الجهد المبذول فإتها تفرض أيضا أن نق“ 
بنا مازلنا في الغالب نراوح مكاننا إزاء حركة تعميق الإإصلاح والانتقال به 
إلى التحديث بالمعنى التاريخي للمفهوم وليس بمعنى الفهم «الخصوصي» 
الذي سهم إلى حد كبير في توسيع الفجوة بين العرب والمسلمين وبين 
الجحداثة السائدة والغالبة » بل إن فكرة «الخصوصية) دفعت قوى متعصبة 
وغير إصلاحية أصلا إلى الصعود إلى حلبة مواجهة التحديات الراهنة من 
منطلقات مغلوطة عن قصد أو غير قصد مما أدخل ارتباكا خطيرا على الفكر 
الإصلاحى والتحديثى المستنير الذي يجعل أمتنا تأخحذ مكانتها ويثبتها فى 
جدارتها ا ا ۰ 
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الآسرة ودورها في وقاية أبنائها 
من الانحراف الفكري 


4 . الأسرة ودورها في وقاية أبنائها 
بن لاف انکر 


0 


هيد 


لايزال الكثيرون في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يعتقدون بأن و ظيفة 
الا رة الا اة تجاه الأطفال تنحصر في إنجاب الأطفالء وإطعامهم» 
وإسكانهم» وتلبية حاجاتهم المادية (الفيزيقية). 

لكن واقع الأمر مخالف لذلك تاماً لأن وظيفة الأسرة في يومنا هذا 
تتعدى ذلك بكثير» حيث أن الوظيفة الهم في اعتقادنا هي » وظيفة التربية 
والتنشئة الاجتماعية أو كما نسميها «الوظيفة الوقائية» أو وظيفة التطبيع 
الاجتماعي »و التي أساسهاالتربية» والتعليم» والتوجيه والتهذيب 
الآخلاقي ومساعدة الأطفال على النجاح الاجتماعي وحمايتهم من الوقوع 
في براثن الجرية والجنوح » آي الحرص كل الحرص على إعدادهم للحياة 
المستقبلية إعداداً جيداً وحمايتهم ووقايتهم من الجرية والانحراف . 

فالأسرة هي آولى المؤسسات الاجتماعية التي يتفاعل معها الطفل 
بصورة مباشرة وجهاً لوجه منذ ولادته. 

يتلقى الطفل فى أسرته أساسيات التربية والتنشئة الاجتماعية» ويستقى 
منها قيماً وعادات وتقاليد المجتمع ومنها بني المعالم الأولى لشخصيته» 
وغني عن التنويه بتأثير سلوك الفرد ( سلباً أو أيجاباً) . وبخبراته الأولى»› 
زارب فة انعفر الأرلى ال رها عادة ف احجضان امرف 

فالأسرة هي حلقة الوصل الأهم بين الفرد والمجتمع» وفيهايتعلم 
الطفل حقوقه الفردية ويتعلم منها أيضاً( وقبل المجتمع ) حقوق الاًخرين 
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وحقوق المجتمع الذي ينتمي إليه ويعيش فيه» وهي « آي الأسرة» التي 
يجب عليها أن تغرس في الطفل إحترام حقوق الآخرين والحفاظ عليها 
بقدر الحفاظ على حقوقه الشخصية . 

وعليه فإذا أساءت الأسرة فى التربية والتنشئة الاجتماعية فإنها بذلك 
أن يزعزع المجتمع ويخل بطمأنينته وأمنه. 

الآسرة لها إذن وظيفة وقائية بلا منازع » ولا جدال. تقوم بها من خلال 
ما توفره لأطفالها من تربية وتنشئة صالحة ورعاية شاملة» وتوجيه صحيح 
للأطفال» وكشف مبكر عن الخلل الذي قد يصيب أحد أطفالهاء والعمل 
على مساعدتهم في تقو أو علاج ذلك الخلل . 
بتعليم الأطفال والعمل على توفير الجو النفسي والاجتماعي والعملي 

كما تقوم الأسرة من خلال حرصها على المتابعة المنتظمة» والتواصل 
الدائم والمباشر مع أطفالهاء و معرفة الوسط (الأوساط ) الذي يحيط بهم 
وبخاصة وسط الزمالة والأصدقاء. 


؟ ٠.‏ مفهوم الوقاية من الجرية 


الوقاية من ا لحر ېة Crime Preventi0”)‏ ) من المغاهيم الحديثة فى العلوم 
الاجتماعية والتي يشوبها الكثير من سوء الفهم» رغم أن هذاالمفهوم يستعمل 
بكثرة وفي هذا الإأطار يذهب الباحث البريطاني دانيل جيلنيق ( 11ء5,i‏ 


ع«ا11) إلى القول أن مفهوم الوقاية من الجرية هو حيوان صعب الترويض » 
( 13 .۶ ,1994 ,ع« 1ا61) » وفى هذا القول إشارة إلى صعوبة السيطرة على 
ا ا و 
ويقول باحث آخر برنتيقهام البريطاني أيضاً (1986 ,1ع« ن٤4ء8)»‏ « ريا 
يكون هذا المفهوم الأكثر استعمالاً لكنه أيضاً الأقل فهماً» (طالب» 
ORANGE‏ 


وعليه فإن العلماء والباحثن لم يتفقوا على تعريف موحد للوقاية من 
الجرية عبر الزمان والمكان» وذلك راجع للمغزى من التعريف 
وللاختصاص » أي اختصاص الباحثين على مختلف خلفياتهم العلمية» 
ويشير طالب» .)۲٠١٠(‏ إلى أن مفهوم الوقاية من الجريية «يعنى مختلف 
ا لجهود التي تهدف إلى الحيلولة دون وقوع الحريية أصلاً» (,1994 ,عم:ا[Gi‏ 
3 ) آي أن المجتمع لا ينتظر حدوث الأفعال الإجرامية لكي يتحرك 
لكافحتهاء أو محاربتهاء بل يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها أصلاء 
ويذهب باحث آخر ( آبو حسان) إلى أن الوقاية من الجرية هي «محاولة 
التغلب على الشروط والظروف التي تؤدي بالأفراد إلى إتباع سلوكيات 
إجرامية أو القيام بأعمال تعد قانوناً وعرفاً جرائم أو سلوكيات منحرفة أو 
شاذة » (أٌبو حسان» ۱۹۹۷). 

وهناك من يجعل الوقاية من الجريية ذات طابع ومدلول عملي محض 
در الدین» 0۹۷ بیت رکز هذا ا لاخر غل دید ریق والب 
الوقاية من الجريية فيما تتخذه الدولة والمجتمع وماتنفذه من برنامج 
واستراتيجيات وخطط لمنع الجرية قبل وقوعهاء وكذلك قيام الأفراد 
والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بكل ما من شأنه أن يساعد على تجسيد 
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الظروف والعوامل الاجتماعية التي تشكل أسباباً وعوامل تساعد أو تسهل» 
أو تش نشَجع على ارتكاب الجرية . 

واخا ت نشير إلى تعريف الكندي أرفن وولر ( ۲ا۷1 , «زه٣!)‏ والذي 
يرى أن الوقاية من الجرية هي« كل عمل يؤدي إلى التقليل أو التخفيف من 
معدلات الحرية P.4,(‏ ,1994 ,ا116ة۷) والذي نعتبره من نسب تعاريف 
للوقاية من الحرية حتى الآن . 

ویذهب الفرنسي جلیبرت بون میز ون ( ٩0ین‏ 80 11۲ز6)» «اٌن 
الوقاية من الحرية يجب أن تكون متعددة الأوجه وملائمة للمحيط وقبل 
كل شيء يجب أن تكون مستمرة ومتجددة على الدوام ).۲ ,1992 ,«زووة6) 
(23. 

إن ظهور المفهوم الحديث للوقاية من الجريية برجع إلى بروز الاتجاه 
العلمي في دراسة الجحرية (المدرسة الوضعية ) وتحديداً أفكار العالم الإيطالي 
انر کو فیزي (۴۲۲۳۲1 ۴۲1۵ ) رغم ن مفهوم الوقاية من ا لجرية في ذلك الوقت 
يختلف عن المفهوم الحالي لكن الآهداف الأساسية نجدها متقاربة مع المفهوم 
المعاصر للوقاية من الجرية الذي سبق وقدمنا نغاذج منه» ويذهب الباحث 
الفرنسي ريون قاسان ( 1992 Raymond Gassi‏ ) . 

إلى أن مفهوم الوقاية من الجرية ينقسم إلى قسمين أساسين هما : 
١‏ المغاهيم الشموılة‏ ) (Conceptions Totalisatrices‏ . 
۲ المغاهيم المحدودة ( ان ۍىزئıة‏ ( (Conceptions Definee)‏ . 


> . ۲ الوقاية من الحريمة مسئولية من ؟ 


إذا كان هدف الوقاية من ا لجرية هو الحيلولة دون وقوع الفعل الإجرامي 
والحيلولة دون بروز الشخصية الإجرامية أو الشخصية الانحرافية» ومنها 
الشخصية المنحرفة فكرياًء فمن يقوم بذلك ؟ ! هل الدولة أو المجتمع أو 
الجمعيات الأهلية أم الجمعيات الحكومية أم المؤسسات والمنظمات الأهلية 
والحكومية أو آفراد المجتمع العاديين ؟ 

كان الاعتقاد في السابق أن الدولة هي المسؤولة عن كل شيء في 
اللجتمع » وهي قادرة «على فعل كل شيء» وما على المواطن إلا الانصياع 
للقوانين والنظم وعدم مخالفتهاء « وکل شيء سوف یکون على ما يرام »» 
ولكن الحقيقة غير ذلك» لأآن الملجتمع ككل هو المسؤول عن العوامل 
والظروف والشروط الملائمة للجرية أو الاأنحراف (على إختلاف صوره 
وأشكاله) أو المؤدية إليها وعليه فإن المجتمع ككل أيضاً مسئول عن القيام 
بمهام الوقاية من الجريية ومهام الوقاية من الانحراف . 

وهذا لا يعني أبداً أن الدولة سوف تنسحب وتترك المجتمع في مواجهة 
ا لجربية أو مواجهة ظاهرة الانحراف الفكري أو غيره من أشكال الانحراف 
والجرية أو في مواجهة العمل الوقائي» بل يعنى ذلك المشاركة الفعالة من 
أطراف المجتمع برمته في الجهود الوقائية سواء كانوا أفراداً أم جماعات» 
وكذلك المعنى هو إسهام المؤسسات على اختلاف آنواعها (أهلية أم حكومية) 
في جهود الوقاية والعمل الوقائي الميداني . 

إن الاعتقاد السائد بقدرة الدولة غير المحدودة وفي جميع المجالات 
ثبت بطلانه » وبخاصة في مجال الجرية والوقاية منها. 


۱۰۹ 


لذا فمشاركة الملجتمع (برمته) أصبحت ضرورة وحتمية لا يكن 
الاستغناء عنها أو التهرب منها. 

إن التعقيدات الكبيرة في الحياة الاجتماعية المعاصرة والتطور المتسارع 
الذي تشهده المجتمعات في وقتنا الحاضر وفي مختلف المجالات› نتج عنه 
هو الآخر تطورات متتالية فى الأفعال والآنغاط الإجرامية تعايشها الآن 
اعات الم ع ف اع وع کوت فف و 
الانحراف الفكري إذن الوقاية من الجريية مسئولية الجميع آي المجتمع ككل › 
لكن الذي يلاحظ في معظم المجتمعات العربية هو أن الوقاية من الجرية لا 
زالت تَعَدّمن مسئوليات أجهزة الدولة فقط» أو بالتحديد مسئولية 
الم سسات والاأّجهزة الأمنية» ومؤسسات العدالة والسجون والإصلاحيات 
في المجتمع . وهذه النظرية والفكر ثبت عدم صحتها وعدم صلاحيتها رور 
الزمن. 

إن المسؤولية الوقائية للمجتمع تعني المشاركة الفعلية والمباشرة في الجهد 
الوقاتي لكل المؤسسات داخل المجتمع بدون استثناء » وبخاصة منها الملجتمع 
اللحلي» رغم أن المؤسسات الاجتماعية المنخصصة(وبخاصة الرسمية منها) 
يقع عليها العبء الأكبر في هذا الميدان. 

والمقصود أيضا بالمساهمة المجتمعية ومنها المجتمع المحلي» ليس أن 
يتدخل الأفراد فى العمل الوقائى بدلاً من الدولة» أو السلطة المركزية أو 
الاطات الب ن اا تكمل المؤّسسات والمنظمات الأهلية 
والمواطن نشاط الدولة في المجهود الوقائي بجساهمتها في ذلك المجهود ( مع 
الدولة والمؤسسات المتخصصة ) فى إطار تضافر الجهود الأهلية والحكومية 
ی ال ا ی و ع کل و ر ت 
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ري عام مضاد للجرية» وللوقوف بالمرصاد للجرية والسلوكيات المنحرفة» 
( ومنها الانحراف الفكري )» وذلك في عمل وقائي جماعي منظم 
ومحترف» وببرامج ونماذج» وتدابير وقائية ميدانية » للتعامل مع الظروف 
والشروط المواتية للجرية أو المؤدية إليهاء أو التي تؤدي إلى ظهور وبروز 
الشخصية الإجرامية» وبصورة عامة العمل للحيلولة دون حدوث الفعل 
الإجرامي والانحرافي كل حسب اختصاصه وحسب مقدرته» كل مواطن› 
كل مجموعة» كل منظمة» كل مؤسسة» كل جهاز اجتماعي يسهم في 
الوقاية من الجريمة والوقاية من الانحراف بمختلف أشكالها ويعمل على 
الوقاية من الأخطار التي يتعرض لها الفرد والمجتمع . 

إن المشاركة المطلوبة من المؤسسات الاجتماعية ومن المجتمع الملحلي 
تحديدآهي المشاركة الفعالة والعلمية المبنية على دراسة ومعرفة على تخطیط 
وعمل منظم محترف ومعد سلفاً من قبل المختصين والعلماء ذوي العلاقة . 

ومن هم المؤسسات الاجتماعية التي يمكنها القيام بمجهود وقائي معتبر 
فى هذا المجال هى الاأسرة » والمؤسسات التربوية بمختلف أنواعها والمساجد 
ومؤسسات الإرشاد الاجتماعي . 


٣. ٤‏ الأسرة 


تعد الآسرة مؤسسة اجتماعية ورا هي أهم مؤسسة اجتماعية على 
الإطلاق لأنها النواة الأولى للمجتمع » صلاحها من صلاحهاء وفسادها 
من فساده . 

ر الامة أو كما كر ل (العمر ۷۹۹ صر )١‏ 4 تعر ايشا تنا 
غير رسمي (عرفي) لها سلطة على آفرادها تصل إلى درجة التحكم في 
سلوكهم اليومي . 


وربا أيضاً يكن اعتبارها مجتمعاً مصغراً أو خلية اجتماعية لها وظائفها 
وضوابطها وتقاليدها ونظامها وطرقها الخاصة في العلاقات والتواصل 
والامتداد والتفاعل . 

وهناك من ينظر إلى الأسرة على آنها المرآة العاكسة للمجتمع وطبيعته 
وخصوصيته فهي بلغة أخرى وحدة اجتماعية مصغرة. 

وفي تطورها كانت الأسرة أيضا مرآة عاكسة للتطور الذي حدث 
(يحدث) في المجتمع وهذاالتطور يشمل» ليس فقط حجم ومكونات 
وطبيعة الأسرة بل أيضاً الوظيفية والمهام لهذه الأخيرة . 

فقدت الأسرة خلال تطورها عبر التاريخ البشري الكثير من وظائفهاء 
وحولتهاء أو «فوضت فيها » المجتمع وهذاما آثر عليهاء وعلى أعضائهاء 
وهذه الظاهرة وأضحة اكثر من المجتمعات الغربية المتطورة ولكنها آخذة في 
الانتشار في المجتمعات النامية . التطور السريع في الهيكل البنائي والدور 
الوظيفي للأسرة كانت لهما عواقب واضحة على حياة» وتطور أبنائهاء 
وبخاصة فيما يتعلق بدورها التربوي والتنشئة الاجتماعية. 

هذاعلى الرغم من الأسرة من حيث الحجم تطورت من الأسرة الممتدة 
(ذات الحجم الكبير) إلى«الأسرة النووية » أو ذات الحجم الصغير» حيث 
أصبحت في غالب الأحيان لا تتعدى الزوج والزوجة والأطفال» وبذلك 
تكون أعباؤها السابقة قد تقلصت . 

و في هذا الشأن يعتقد معن خليل العمر »۱۹۹٤(‏ ص ٠٠١‏ ) بأن دور 
الأسرة وتأثيرها الاجتماعي «أصابه خلل في السنوات الأخيرة» » ونحن 
بدورنا غيل إلى هذا الرآي وبخاصة في مجتمعاتنا العربية . 
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بل نذهب إلى أن الخلل في حالة المجتمعات العربية هو خلل مزدوج» 
أي خلل على المستوى الاجتماعي ؛ ضعف الحضور التأثير على مستوى 
ال ارا ما لرا و اورا وراي 
مرن اعضاته او ددا فل رى الاطقال حت د انال رة قن 
عالمنا العربي» قد حولت أو« SEEN ELSE‏ 
الملدرسة والمؤسسات التربوية على اختلاف مسمياتها) في مهمة (وظيفة) 
التربية والتدشئة الاجتماعية د ا اوا م 0 
على ذلك . 

الضعف أو الخلل الآخر الذي صاب السرة فى مجتمعاتنا العربية فى 
وقتنا ا لحاضر هو عدم قدرتها على مواكبة التطور الحاصل في يومنا الحاضر» 
سواء كان ذلك على المستوى التكنولوجي أو على المستوى المعرفي» وحتى 
الهيكلي . 

ففي الحالة الأولى لم تستطع الأسرة العربية بعد « هضم » التكنولوجيا 
الحديثة (كل تكنولو جيا تحمل ثقافتها معها ولا توجد تكنولوجيا محايدة 
على الإطلاق)» وكذلك من الناحية المعرفية» والفكرية» فبرعم انتشار 
«الآسر النووية»» الصغيرة الحجم في العالم العربي» وبخاصة في المحيط 
الحضري ( المدن ) إلا أن الفكر الذي تعيش به وتطبقه الكثير من الأسر العربية 
هو فكر الأسرة الممتدة» أو الأسرة التقليدية وما شيوع ظاهرة الانتماء القبلي 
والعشائري (وبحده ) إلا أحد مظاهر ذلك التفكير . 

وهذا بدوره آدى إلى وجود تناقض في حياة» ومهام» ووظائف الأسرة 
العربية المعاصرة »بل أدى إلى إرباكها وأثر عليها وعلى قيامها بأدوارها 
ومهامها اليوميةء ومنها دور ووظيفة التربية والتنشئة الاجتماعية للأطفال . 
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وهكذا أصبحت الأسرة العربية المعاصرة لا تعرف» هل هي تعيش في 
الماضي أو في الحاضر فهي تعيش في وسط حضري في هذا القرن» ولكن 
بعقلية ونمط تفكير ريفيي أو قبلي وليس بعقلية ونغط تفكير حضري ما يؤثر 
ساباً على أدائها لمهامها واستعدادها لمواجهة المستقبل وبخاصة فيمايتعلق 
بتحضير أطفالها وأبنائها لمواجهة هذا المستقبل . 

والكثير من هذا الأرباك والخلل انعكس سلو كياً على أفرادها وبخاصة 
منهم» سلوك أطفالهاء وهو ما نشاهده يومياً في سلوكيات أفعال الكثير 
من الناشئة والأطفال والمراهقين» والشباب» في مجتمعات الوطن العربي 
والكثير من هذه السلوكيات السلبية قد تتطور إلى سلوكيات صافحة أو 
إجرامية . 
٠.۳ . ٤‏ وظائف الأسرة 


قد تختلف الآراء والمواقف وتتباين حول تفاصيل دور الأسرة وغط 
وشكل ووظائفها عبر الزمان وا مكان ولكنها لا تختلف في جوهر الوظائف 
الأساسية للأسرة» حسب اعتقادنا. 

لقد سبق وذكرنا التطور الذي عايشته الأسرة عبر الزمان والمكان لكن 
ذلك لم يؤدي في الغالب إلى فقدان الأسرة وظائفها الأساسية رغم اختلاف 
الفترة الزمنية واختلاف المجتمعات وخصوصياتها وهذا ما يكن ملاحظته 
اليوم عبر العالم . 

الذي أختلف ويختلف في المقابل في رأينا هو التفاصيل» والطرق 
والأساليب التي تؤد بها الأسرة وظائفها الأساسية» عبر الزمان والمكان 
وسبب ذلك يرجع في الأساس إلى طبيعة وخصوصية المجتمعات نفسها. 
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ونقصد بالوظائف الأساسية للأسرة تلك الوظائف والمهام التي لا 
يستطيع أحد أن يمارسها غير الأسرة ذاتها. 

ومرد ذلك» قد يعود إلى أن بعض هذه الأدوار والوظائف مرتبط 
بالطبيعة البيولوجية ( الحتمية البيولوجية )» وطبيعة الخلق عند الإنسان» 
فدور الأب مثلاً لا يكون طبيعياً وحقيقياً إلا إذا مارسه فعلاً الأب البيولوجي 
نفسه » وكذلك دور الأم لا يكن نمارسته ( بشكل طبيعي عادي ) إلأمن 
طرف الأم البيو لجية وكذلك دور الأخ » لا ييكن ممارسته إلا من طرف الأخ 
البيولوجي الحقيقي » وهكذادواليك (العمر» ٤۱۹۹ء‏ ص »)٠١-١٠٤١‏ 
وييكن أن يكون ذلك» راجعاًإلى النواحي البنوية أو النفسية للأسرة وطبيعة 
علاقة السرة كمؤسسة اجتماعية بالمؤّسسات الاجتماعية الأخرى داخل 
المجتمع » وعلاقتها بالمجتمع نفسه. 

وييكن أن يكون ذلك أيضا مرده إلى طبيعة المجتمع الإنساني ذاته» 
فبالرغم من التطور العلمي » والتكنولوجي وال معرفي » الذي حصل ويحصل 
في المجتمع الإنساني إلا أن هذا الأخير لم يستطيع إيجاد بدائل للقيام لبعض 
من مهام ووظائف الأسرة غير الأسرة ذاتها. 

صحيح هناك بعض من المؤسسات الاجتماعية الآأخرى غير الأسرة 
التي تساعد أو تسهم أو تشارك» في بعض من وظائف الأسرة ولكنها لا 
تستطيع أن تكون مرادفة لها أو بديلاً عنهاء أو تقوم مقامها في أدائها لمهامها 
ووظائفها بشکل کامل . 


٣. ٤‏ . ۲ دور الأسرة فى الوقاية من الانحراف والحريمة 


السرة هي أقوى العوامل التي تؤثر في شخصية الفرد وسلوكه» 
وبدون منازع فهي الخلية الأولى التي تستقبل الإنسان أول عهده بالدنياء 
وهي القالب الذي تتشكل فيه شخصيته» وفيها يارس تاربه الحياتية 
الأولى. الأسرة هي أيضاً التي تلقن الفرد المعايير والقيم الأخلاقية 
والاجتماعية الضرورية» ومنها يقتبس ويتعلم الفرد العادات والتقاليد 
الاجتماعية وبخلاصة» فالآسرة هي التي تعلم الفرد الخطاً والصواب فيما 
يتعلق بالسلوك. 

ويتضح جلياً ما سبق أهمية المراحل العمرية الأولى في تشكيل شخصية 
الفرد» فالطفولة هي الفترة التي تتكون فيها هم السمات السلوكية 
والاتجاهات والمفاهيم والقيم مهما كان نوعهاء لأن هذه الفترة يكون فيها 
الطفل صفحة بيضاء يتلقى فيها بطريقة التأثير والمحاكاة والتعزيز كل القيم 
والاتجاهات مهما كانت الأسرة (عرفة» ١٩٤۱ه»‏ ص ص ۲۳-۲۲). 

وفيما يتعلق بالوقاية من الجرية » والانحراف فإن مجرد وجود الأسرة 
من عدمه» يعتبر في حد ذاته عاملاً مهما جداً نظرآ لما سبق وذکرناه» فو جود 
الأسرة هو الذي يعطي الفرصة للطفل بالتدريب والتعلم على الآغاط 
السلوكية السوية وعلى الحياة الطبيعية الصالحة» وعدم وجودها هو الذي 
يفقد الطفل كل ذلك . 

وعليه فالآسرة هي التي تقوم بالدور الوقائي للحيلولة دون وقوع الطفل 
في أخطار الانحراف ( ومنه الانحراف الفكري)» وهي التي تقدم الشروط 
والظروف المواتية لصيانة الطفل من السلوكيات الأنحرافية» وذلك بالسهر 
على تنشئة صحيحة وسليمة ورعايته بطريقة وأسلوب لائقين بظروف الحياة 


ومتطلباتها ومستجداتها ومواكبة للعصر وخصوصيات كل مجتمع » وذلك 
كله يكون في إطار تهيئة الطفل للحياة المستقبلية و للدور الذي سوف يلعبه 
تقد داعل الجتح الذي يتسب إليه: هذا مرهرن بكرق الأسرة ذانها 
سليمة ومتماسكة» ويسودها الوئام والمودة والسلام. 
اا کان الیک ول ق شی ھا سی کرو ورف کون 
TT N E‏ 
فالتفكك الأسري مثلاًء يعتبر بدون أدنى شك من أكثر العوامل المؤدية 
إلى الجنوح والانحراف» (ومنه الانحراف الفكري وغيره من الانحرافات) 
لدى المراهقين والناشئة والأطفال» بل إن كثيراً من الدراسات أثبتت أن 
السلوك الجانح والإجرامي يكون مردة ( في الكثير من الحالات ) إلى تأثير 
الأسرة المفككة (عبید» ٩۱۹۸م‏ ص ص )١۳۸-٠۳١‏ ولتوضيح أثر 
التفكك الأسري على الجنوح والسلوك الإجرامي نذكر الحقائق التالية : 
١‏ الوسط الأسري غير اللائق » يكون بطريقة أو بأخرى مرجعاً للطفل 
في مجال تعلم السلوك الانحرافي» أو الإجرامي» وفي مجال تعلم 
بعض الأغاط السلوكية غير السوية» أو تعلم التصرفات غير المقبولة 
أخلاقياً أو اجتماعياً . 
۲ مكان وجود الأسرة والمحيط الاجتماعي والمادي مهم للغاية في حياة 
الآسرة والطفل» وهذاالواقع تتحكم فيه الأسرة بالدرجة الأولى» 
رغم أن مردوده يكون على الطفل أكثر منه على الأسرة ذاتها . 
۳ إن الآنغاط السلوكية التي يتعلمها الطفل » مثلها مثل العلاقات 
الملسموح له بإنشائها مع آقرانه » تتحكم فيها هي الآخرى الأسرة» 
رغم أن مردودها يكون أولاً على الطفل وليس على الأسرة ذاتها. 


11۷ 


٤‏ إن المشاكل الأسرية والصراعات الداخلية » والخلافات بين الأبوين 
تنعكس بالضرورة على الأطفال ورغم أن كثيراً من الآباء لا يولون 
هذا الموضوع الأهمية الخاصة . 
ه إن النهاية السلوكية للطفل هي في الأساس انعكاس للأسلوب 
والطريقة التربوية التى اتبعتها الأسرة فى تربية وتنشئة أطفالها . 
٣ . ٣. ٤‏ وظائف الأسرة الوقائية 


تنحصر وظائف الأسرة الوقائية في وظيفتها الأساسية الوظيفية التربية 
مع المدرسة ) والتأكد على التحصين الروحي للطفل» ووظيفة إعداد الطفل 
بالشكل الحيد والسليم لخوض معترك الحياة المستقبلية . 

المقصود هنا بوظائف الأسرة الوقائية وظائف الاسرة الأساسية تجاه 
أطفالها > وعن ماهية وحصر هذه الو ظائف تتشعب الآراء وتتعدد وتختلف 
باختلاف الاختصاصات والأهداف والأولويات الاجتماعية لكل 
مجتمع » ولكنها في رأينا تصب كلها في بوتقة واحدة» آلا وهي الوظائف 
والمهام الأساسية للأسرة رغم اختلافها في العدد والأولويات والتفاصيل 
من باحث لأخر» ومن مجتمع لمجتمع › نعتقد بان هم وظيفة للأسرة تجاه 
الأطفال هى : 
أولاً: وظيفة التربية والتنشئة الاجتماعية 


فإذا كانت بعض المؤسسات الاجتماعية فى وقتنا الحاضر» قد آخذت 
بشکل کلي او جزئي› بعضا من وظائف ومهام الأسرة» مثل مهمة توفير 
العناية الصحية ومهمة الترفيه والترويح » ومهمة بناء المسكن » ومهمة خياطة 


11۸ 


وحياكة وتوفير الملبس وتحضير المأكل» بعد ما كانت الأسرة ذاتها تقوم بهذه 
الوظيفة » فإن وظيفة التربية والتنشئة الاجتماعية لا تستطيع أية مؤسسة 
اجتماعية أآخرى أن تقوم مقام الأسرة. 

أهمية وظيفة التربية والتنشئة الاجتماعية لا تحتاج إلى توضيح ولا 
ار وفي المقابل نعتقد آنها تحتاج إلى التوكيد والتوعية والاستمرارية 
بضرورة إناطتها بالأسرة نفسها ولا بديل عنها على اعتبار وجود الكثيرين 
من يعتقدون أن هذه الو ظيفة يكن «إحالتها » أو « تفويضها » إلى مؤسسات 
أو أطراف آخرى غير الأسرة نفسها والأمثلة كثيرة ومن واقع المجتمع العربي 
على سيادة هذاالاعتقاد فى وقتناالجاضر ومنهاء اعتماد «الجادمة 
والمربية)»«والشغالة» «والمربين المختصين » «(ودور الحضانة» 
«والمدرسة)» وفي حقيقة الأمر ما هي إلا مسميات «تهربية» يعطيها بعض 
الأ رلا لاضن من هذا الدور وة ال فة اويا للامة اة ناتيا 
ولكن كل تلك الأطراف لن تكون بديلة عن وظيفة التربية والتنشئة 
الاجتماعية التي تقوم بها الأسرة نفسها . 

إن وظيفة التربية والتنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الأسرة نفسها مرتبطة 
في واقع الأمر بوظيفة الوقاية من الانحراف والجرية» والذي هو موضوع 
بحثنا هذا وفى هذا المجال نذكر بالحقائق التالية : 
أ - طول فترة الطفولة عند الإنسان 


يذكر فاخر عقل (۱۹۷۸م» ص »)٠١‏ بأن» (الفترة التي تمضي بين 
الولادة وبين خحوض الوليد الجديد لحياته العادية تسمى طفولة » وهذه الفترة 
تزداد بارتفاع المخلوقات في سلم التطور) لكن ما علاقة هذا بالتربية والتنشئة 
الاجتماعية وما علاقتها بالوقاية من الأنحراف والحرية. 


۱۱۹ 


نعتقد أن العلاقة واضحة ومباشرة بين طول فترة الطفولة عند الإنسان 
بالمقارنة بالمخلوقات الآخرى » وبين كل من التربية والتنشئة الاجتماعية من 
جهة » وبين الوقاية من الانحراف والحرية» ( وبخاصة منه الأنحراف 
الفكري لدى الأطفال ) من جهة أخرى . 

والترية والنغة الا جتماغبة فائمة اساسا غل حن اسخخلال قدرة 
الإنسان كأرقي المخلوقات وعلى التعلم والاكتساب» (ويشمل ذلك كل 
آنواع الخبرات والمعارف) وهذه الأخيرة تأتي ول ما تآتي من الأسرة ذاتها 
من خلال التربة والفشة الا جتماغة: 

ومن الناحية الوقائيةء فإن الأسرة إذا قامت الأسرة فعلاً بالوظيفة 
الأساسية لهاء والمتمثلة في التربية والتنشئة الاجتماعية وبشكل صحيح› 
وسليم فإنها أيضاً تقوم بو ظيفتها الوقائية » من خلال تحصين الطفل لمواجهة 
كل الأخطار والانزلاقات السلوكية» التي يكن أن يكون عرضة لهاء ومهما 
کانت مصادرها . 

وهنا أيضاً نقدم الحقيقة العلمية التالية المناسبة لما ذكرناه والتي ذكرها 
النفساني عبدالرحمن عسيوى (۱۹۸۹م» ص ۹۸) (في الوضع الطبيعي 
يقوم ال مخ الإأنساني في الجهاز العصبي للفرد» بتوصيل (المنبهات) القادمة 
إليه (من الداخل والخارج) بالآليات العصبية وبالمرور على الخبرة الماضية 
الخزنة لدية (مخزون الخبرة والتجارب الماضية) بتوصيلها إلى أعضاء الجسم 
للقيام بالسلوك المناسب (الاستجابة المناسبة للمنبهات). 

إذن يتضح من هذه الحقيقية العلمية أن سلوك الفرد» يتأثر (سلباً أو 
إيجاباً) بخبراته السابقة» وتجاربه السابقة» ومعارفه السابقة» وبخاصة منها 


تلك المكتسبة خلال فترة الطفولة الأولى ( الفترة التي تتطلب تربية وتنشئة 
اجتماعية من طرف الأسرة )» أي الفترة التي يقضيها الطفل أساسا في 
أحضان الأسرة» ونضيف هنا أيضاً أن شدة التفاعل بين الطفل وأسرته تكون 
في هذه الفترة في أوجها وتكون مباشرة » ووجهاًلوجه » وبخاصة بين الطفل 
وبين والديه» وهو ما يزيد من ضرورةالتكفل بهذه الفترة العمرية من حياة 
الطفل من طرف الاأسرة نفسها والتكفل هنا يعنى بكل بساطة التنشئة والتربية 
الصالحة والسليمة إذا ما ردنا شخصية سليمة وصالحة لأطفالنا . 

ب _ طول وقصر فترة الطفولة مرتبط بدرجة تطور المجتمع نفسه 


يجب أن يكون واضحاً مرة أخرى أن المقصود هنا بفترة الطفولة هى فترة 
الرعاية الأسرية للطفل» ( التربية والتنشئة الاجتماعية ) وبعد هذا التوضيح 
الضروري نرى أن فترة الطفولة تعتبر الآن إحدى المؤشرات لقياس سلم الرقى 
لدى الشعوب» حيث أن الطفولة عند الشعوب البدائية مشلا تكون قصيرة 
لآن الأسرة عند الشعوب البدائية تعمد إلى الزج بأطفالها في معترك الحياة 
والعمل في سن مبكرة وهو ما يعني (قصر مدة الرعاية أو التربية والتنشئة 
الاجتماعية ) ومرد ذلك يعود إلى العوز المادي والحاجة» لكن أيضاً مردها 
إلى الضعف المعرفي والفكري للأسرة ذاتها في هذا النوع من المجتمعات . 

والمجتمعات البدوية والقروية هي الأخرى تكون فيها أيضاً فترة الطفولة 
قصيرة حيث تزج بأبنائها للعمل (في الرعي أو العمل في الحقول مثلاً ) في 
سن مبكرة ويْرَّج بالبنت للعمل في البيت وفي الحقول أيضاً في سن مبكرة 
(السادسة-الثامنة ) وبذلك يحرم الأطفال من فترة الطفولة العادية 
والضرورية وأكثر ذلك يحرم من التربية والتنشئة الاجتماعية 
اللازمتين» وتكون النتائج في معظم الحالات وخيمة على الأطفال . 


۲۱ 


كذلك فإن الأسر الفقيرة هي الأخرى تعمد إلى الرج بأبنائها في العمل 
مبكراً وبذلك ينتزع الطفل انتزاعاً"“ من طفولته ليدخل سوق العمل» على 
أمل أن يعود ذلك على أسرته بالفائدة أما فائدة الطفل فتطرح جانباًء وأما 
المقتدر والخنى فيوفر لأطفاله فترة طفولة ( فترة تربية وتنشئة اجتماعية و تحضير 
للمستقبل ) تكون طويلة ولا تقل عن العشرين والحريية لدى الطبقات الدنيا 
من المجتمع . 

إذن حقيقة أن طول أو قصر فترة الطفولة تكون مؤشراً من المؤشرات 
تقدم وتأخر الشعوب» ففترة الطفولة ومايصاحبها من تربية وتنشئة اجتماعية 
ضروريتان يجب أن لا تقل في المتوسط من ست عشرة سنة» ويجب أن 
تكون مرتبطة بفترة التعليم ( ضرورة الحاق الأطفال بالمدارس في هذه الفترة) 
وهذا ماهو حاصل في المجتمعات التي تحترم مواطنيها وتعطيهم قيمة» وأما 
اللجتمعات المتقدمة » فإن فترة الطفولة ( أو فترة إعداد الطفل لمواجهة الحياة 
ومواجهة المستقبل )» فقد تصل إلى ما فوق العشرين سنة ( التعليم والتربية 
إلزاميان في الكثير من الدول المتقدمة صناعيا إلى غاية سن الثامنة عشرة ) 
وربا تكون طول في بعض الحالات . 

وعليه يتضح أن فترة الطفولة» وفترة الرعاية الأسرية أو فترة التربية 
والتنشئة الاجتماعية لها علاقة بتحضر الشعوب ورقيها. أو تأخرها 
وتخلفها. 
ج- اختلاف الأسرة الحجاهلة عن الأسرة المتعلمة : 


هناك فرق واضح في النظرة وفي فهم لمعنى ومفهوم . التربية والتنشئة 
الاجتماعية بين الأسرة المتعلمة والأسرة الحاهلة» وما يترتب عن ذلك ؟ 


۲۲ 


فالأسرة الجاهلة مثلاً : تعمد إلى المطالبة من أبناتها بالدخول إلى معترك 
الحياة» أو في سوق العمل في سن مبكرة (وبدون آي تحضير كان) في حين 
أن الأسرة المتعلمة تعرف قيمة التربية والتنشئة والتعليم والعلم والمعرفة وتأثيره 
على حياة وشخصية الفرد» ولهذا تعمد إلى إعطاء الوقت الكافي لأطفالها 
ليأخذوا نصيبهم الضروري من التربية والتنشئة » والمعارف والعلوم» قبل أن 
يخوضوا معترك الحياة . 

انطلاقا من حقيقة أن الإنسان لابد أن يقضى جزءاً كبيراً من حياته في 
التربية والتعلم يعد نفسه للحياة» ويتزود با لخبرة والمعارف الضرورية لمواجهة 
المستقبل» ولينقل بدوره خبرات ومعارف ذات قيمة لأطفاله وللأجيال 
القادمة . 
د - التربية والتنشئة الاجتماعية هي إعداد الطفل لمعترك الحياة 

لا جدال في كون التربية والتنشئة الاجتماعية الصالحة والسليمة هي 
في ا لجوهر إعداد للطفل لعترك الحياة بالإضافة لكونها إعداد لشخصية 
اجتماعية صالحة» ومواطن سوى» وفعال» ومتوازن مع نفسه ومع غيره 
ومع محيطه ومجتمعه . 

يذهب في هذا المجال » جون ديوي (1859-1952رء سء ۸ط[ )إلى 
القول إن التربية ( جفهومها الواسع ) هي تطوير قدرات الفرد ليتمكن من 
التحكم في بيئته وتحقيق مقدراته وطموحاته (الأصبعي»› ۱۹۹٩۹‏ م» ص 
۲). وآما الباحث اللإيطالي سيزاري بکاریا (۲4ةء8 ))٥۵۲‏ فقد آشار 
في هذا الموضوع إلى ؛ ( إن الوسيلة الأكثر ضماناً لمحاربة الجرية (والوقاية 
منها) هي التربية الكاملة) (176 .۴ ,1991 )804٣14,‏ ونضيف هنا أن الوقاية 


۲۳ 


من الجريية والانحراف لا تكمن في القوانين الجزائية أو في التقنية بقدر ما 
يتمكن في التربية الصالحة السليمة» و في ال منهج التربوي السليم الذي يعلم 
فعلاً الضبط الذاتي والسلوك المدني المتحضر الملائم لروح وقيم اللجتمع› 
آي التربية والتنشئة الاجتماعية في الأسرة والتربية والتعلم في المدرسة التي 
إلى تحضير الطفل لمواجهة الحياة والمستقبل على ساس سليم. 

ه - أهمية التهذيب الروحي 


إن التعليم والتهذيب الروحي يجب أن يكون على سلم الأولويات 
عة ار وال الا اف وب اة في متا الخدة 
والإسلامية . 


وبعده عن کل غلو وتطرف »وتعليم ممارسة شعائر الدين» والالتزام 
بتعاليمه» من شأنه أن يحمى الطفل والمواطن من كل الانزلاقات السلوكية» 
ويْحَصنه عن الوقوع في براثن الجريية والانحراف > و يبعده عن الاأنحراف 
الفكري» ويحقق له الاستقرار والطمأنينة النفسية» ويهذب النفس البشرية 
ويربي الضمير» ليكون يقظا في السر والعلانية» ويهدى إلى مكارم 
الأخلاق . 

ونختم هنا بالقول» إن مجال التهذيب الروحي» بالنسبة لنانحن 
المسلمين يعتمد على تعاليم الإإسلام» وما جاء في القرآن وفي السنة النبوية 
المطهرة . 


۲۶٤ 


ثانیاً: متابعة تعليم الأطفال 

من الوظائف الأساسية الآخرى للأسرة في مجال الوقاية من الجرية 
والانحراف الفكري» هي وظيفة المتابعة والحرص على تعليم الأطفال . 

ذلك أن التعليم هو قوة أخلاقية ومعنوية للطفل زيادة على كونه قوة 
معرفية وعلمية يزود بها الطفل لمواجهة الحياة » و التعليم هو أيضاً (خلق 
عقل سلیم في جسم سلیم) کما آشار إلیه ارسطو (عااهtیناA)‏ . 

وهذه الوظيفة هي على غاية كبيرة من الأهمية لأنها وظيفة تربوية أيضاً 
وقاتتل فن فرفر اة الا ختماعة السا للأطفال: هى وظيفة 
N O E‏ 
ذهاب الطفل من عدمه للمدرسة» بل يجب أن تر كز على المحتوى » التعليمي 
ال الذي لاه الطفل والقدرة على ا لامعاب واابعة اليرسة رة 
التحصيل» والانتظام» والسلوك» وكل مايتعلق بالمنظومة التعليمية 
وعلاقتها بالطفل . 

الكثيرون من الأولياء مع الأسف» لا يهمهم في هذاالآمر سوى معرفة 
«أن الطفل يذهب للمدرسة» ما الأشياء الأخرى فتترك جانباًء وهذاهو 
ا لخطأً بعينه المدرسة تكمل الاأأسرة فى عملية التربية والتنشئة الاجتماعية 
اا ن عة الب ا کی مار یت با ال 
رة مه حر ات غد ةا کا سانا من اا که و اعا ال کی 
إلا تدعيم الخبرات الصالحة السليمة» وتقويم الخبرات الفاسدة» والمعتلة» 
وبنفس الطريقة يرجع الطفل إلى الأسرة بعد فترة المدرسة» وهو محمل 
بخبرات ومعارف على الأسرة أن تتأكد نها سليمة وسديدة » وإن كانت 
غير ذلك فماغلى الا سر ة إلا تقو يها و ته المدرسة بها 


المدرسة والأسرة فيما يتعلق بالطفل التلميذ يجب أن يعملا بمؤازرة 
بعضهما البعض» ويجب أن يكون الاتصال بين المدرسة وأولياء التلاميذ 
بشكل دوري ومنتظم ومتواصل . لأن هذا يدخل أيضاً في إطار العمل من 
الجانبين على حسن تكيف الطفل مع محيطه وبخاصة منه المحيط المدرسي . 
في هذا الشأن نحيل إلى ما ذكره منصور )۱۹۸١(‏ (الشخصية عبارة عن 
تنظيم نفسي وجسمي يحدد وسائل تكيف الفرد مع بيئته التي يعيش فيها) 
(منصور» ٩٩١٤۱ه»‏ ص )۲٤٠١‏ وفى دراسات وأبحاث علمية عدة نجد ما 
يؤيد ما نذهب إليه في کون عدم امتابعة» وعدم الحرص» على مواظبة 
الأطفال على التعليم » وعدم معرفة ما يجرى في مجال العملية التعليمية 
ومجال محيط . الأطفال قد تكون له عواقب وخيمة على الطفل» ومنها 
الانخراط فى الحرية والانحراف على مختلف صوره وأشكاله » وهو ما 
ا آکرم نشأت (۱۹۸۱). 
أ - التواصل المنتظم بين الطفل ووالديه 

والوظيفة الوقائية الثالثة للأسرة في مجال الوقاية من الجريهة 
اتر الا ف رو او ور ن 
ار الدبو و لاال ۲د خد الک من الراند نان مجرد العيش مع الأطفال 
فى أسرة واحدة وتحت سقف واحد يكفى لتكوين العلاقات وتمتين الروابط 
مع الأطفالء BE‏ رغم أهمية عيش 
جميع أفراد الأسرة في منزل واحد وتحت سقف واحد» لكنه بالتأكيد غير 
كاف لتكوين علاقات جيدة بين الأطفال والوالدين» ولا يكن أنيكون 
مرادفاًء أو بديلاً للاتصال والتواصل المباشر والمنتظم والضروري بين 
الوالدين والأطفال. 


في هذا المجال يجب أن لا ننسي بن الطفل في مراحل حياته الأولى 
يون مرهف الحس وشديد التأثر ويقول محمود عقل )۱۹۹١(‏ في هذا 
الشأن ما يلى» (إن أحداث الطفولة والاحباطات والصراعات وط 
لات الا ها ار ري ا لمرو يات السو 
والشاد (عطا ۹۹م ص ص .)0١-16١‏ 

الطفل في سنواته الأولى ( المرحلة التي تنطلب بالضرورة تربية وتنشئة 
اختماعة) برضن افرط ت وم ات رات sااuصSti)‏ عدة» وهو 
شديد التأثر بالمصادر» والعوامل والخبرات التي يكون عرضة لها" وشديد 
التأثير بالمحيط والأحداث والوقائع التي يعايشهاء فإذا كان لا يتلقى الدعم 
والتصويب وما يسد حاجاته» ولا يجد القدوة الحسنة فى والديه أولاً» وفى 
E bs aE E‏ 
أا ها ةناف أو حط ا وا اتات و د ا 
في تلك الأجواء» الانحرافية الشريرة بعلمه أو بدون علمه. 

وهنا يظهر بوضوح مدى أهمية الاتصال والتواصل بين الأطفال 
وال الین قى ال اة وال الاج اة وتمان كراقد 
التواصل المتتظم والمستمر بين الوالدين والأطفال نذكر النقاط التالية : 

١‏ إن الاتصال والتواصل المباشر والمنتظم بين الولدين وأطفالهم » يؤدي 
إلى معرفة تفاصيل الحياة ا لخاصة باللطفل» ومنها قضاء وقت 
الفراغ» اختيار الأصدقاء وطبقة الأصدقاء» بمارساته لبعض 
النشاطات» حبه لبعض الهوايات ٠‏ أو إقدامه على بعض الأفعال 

( #) من الأمثلة الواقعية على ذلك » يكون الطفل معرضاً لعدة ضغوطات من 
الأصدقاء والأقران في المدرسة وفي خارج المدرسة ويكون معرضالوسائل الإعلام 

على اختلافها ومعرضاً للإغراءات على اختلاف أنواعها والتي تتزاید باستمرار . 


1۲۷ 


۲ 


2 


والس كات ف القو ل ا تاعا و اخلاقاء راصال 
وانخراطه ببعض الأفكار الهدامة أو المنحرفة. 

يؤدي إلى تقليل الفجوة» أو المسافة ( امو جودة أو الاحتمالية )» 
وكسر الحواجز الحليدية ( البرودة فى العلاقات ) أو الحواجز النفسية 
ال رمو دة ار الا اف ون الط الاه 

الاتصال المباشر والمنتظم بين الطفل والوالدين» يؤدي إلى تعزيز 
معنويات الطفل» وتقوية شخصيته ما يؤدي بدوره إلى تدعيم موقفه 
آمام آقرانه وزملائه . 

يؤدي إلى تعليمه الطريقة السليمة والصحيحة في كيفية اتخاذ» 
e E E ER E‏ 
والمخر ات الافة: 

يؤدي إلى تبصير الطفل بالمواضيع والقضاياالخفيفة عليه» 
وبالمشكلات والمعضلات التي قد تعترض سبيل حياته »و كيفية 
الاستعداد لها والتعامل معها. 

يؤدي إلى الإسهام وبشكل فعلي في حل المشاكل والصعوبات» 
ومشاكل العلاقات ( على اختلاف أنواعها) الأسرية وغيرهاء 
ا لخاصة بالطفل ويسهل الأمر في ذلك عندما يتم التعرف عليها في 
مراحلها الأولى» أو في ظهور بوادرها الأولى . 

التواصل بين الوالدين والطفل يؤدي إلى كشف لاتجاهات والميول 
والنوازع غير السوية» أو المعادية للمجتمع مبكراً والتعامل معها 
وتقويها أو علاجها. (إن إختيار الطفل لمصاحبة رفاق السوء أو 
أصحاب الفكر الهدام» قد يشير مثلاًإلى ميول انحرافية أو إجرامية 
كامنة لديه ) . 


1۲۸ 


وتنتهي هنا بالقول إن ما قدم أعلاه من أفكار عن أهمية الاتصال 
والتواصل المنتظم والمباشر بين الوالدين والطفل هي مجرد أمثلة وليست 
حصراً» كذلك نضيف بان كل النقاط السابقة الذكر تم التطرق إليها من منظور 
والأسرة ككل تجاه أطفالها . 
ب -الابتعاد عن العنف والمبالغة 


دائماًوفي إطار المهام و النشاط الوقائي للأسرة ضمن مجهودات التربية 
والتنشئة الاجتماعية» نذكر أهمية الابتعاد عن العنف والمبالغة فى التدلال 
أو إعتماد العقاب البدنى فى مجال التربية والتنشئة الاجتماعية أما المقصود 
بالعنف فهو الذي یأتی فی إطار اغفاد المقاتب م كسا ل وال 
ا 

عندما تقوم الأسرة بمعاقبة أو تعزيز سلوك معين للطفل إغما تقوم في 
الوقت نفسه بتعليمه وتغذيته بخبرات ومهارات» قديكون وقعها سينا 
(سلبياً) أو إيجابياً على شخصية وحياة الفرد . 

وعند قيام الطفل ببعض السلوكيات » وعند علم الوالدين بهاء فإنها 
تصاحب ذلك عادة باستحسان أو إستهجان (من طرف الوالدين)» والطفل 
يعلم ذلك» ليس فقط » من العقاب» أو الثواب (الاستحسان)» الذي يظهره 
الوالدان في صورة عقاب بدني (وهو أبغض الآمور في مجال التربية) أو 
غيره من أنواع العقاب الأخرى أو في صورة ثواب مادي» بل إن الطفل 
يعلم ذلك أيضاً من خلال ردة الفعل الأولى المرسومة على وجهي الوالدين› 
ومن خلال الجمل والعبارات المستخدمة والمؤشرات الأخرى الصادرة من 
الوالدين» عن ذلك السلوك» وبذلك فالطفل في الآساس ليس في حاجة 


۲۹ 


إلى عقوبة بدنية أو عبارات القهر والإذلال ليشعر بغاطته وبسوء سلوكه» 
أو سوء تصرفه . 

لكن الاعتقاد الشائع في مجتمعاتنا العربية أن سبيل «التربية الصالحة»» 
هو «العصال من عصى» وان العقوبة البدنية والضرب « أفضل سبيل للنجاح» 
فى عملية التربية والتنشئة الاجتماعية وكأنناء لا نسأل آنفسنا لماذا نضرب 
آطالا رتا ھی قان دات عل ارغ یی ات الرالدین کر انف م 
ا لحالة عاجزين عن الإجابة الصحيحة والسليمة عن تلك الأسئلة لكنهما 
فى المقابل قادران على الاعتقاد «الفلكلوري» السائد والشاذ «العصى لمن 
عصي» ومقتنعان مسبقاًفعول العقوبة «السحري» في مجال التربية والتنشئة 
اا ٠‏ 

نحن نعتمد على العقاب (العقوبة البدنية تحديداً) وننسى أن للعقاب 
شكلاً آخر أكثر نجاعة وأكثر مردوداً في مجال التربية والتنشئة الاجتماعية 
ENO EE E OE‏ 
آخر وهو الثواب» والثواب والتعزيز يجب أن يكون هو الأساس وهو 
الوسيلة الصحيحة والسليمة (قبل العقوبة ) في عمليتي التربية والتنشئة 
ااا ا 

العقاب يجب أن يكون آخر الوسائل فى عملية التربية والتنشئة 
الاجتماعية إن كان لابد منه فإن ذلك يكن أن يأخذ ورا والر اا مد 
غير العقوبة البدنية والتي هي في رأينا لا تصلح لشيء في مجال التربية 


(sk)‏ ومنها على سبيل المثال لاا لحصر_الحرمان من الثواب › اللوم » التوبيخ » التقريع 
راا مجن الل ایس نالرت 


۳۰ 


والتنشية الاجتماعية (العقوبة البدنية قد تقبل على مضض من طرف الشرطي 
مثا أو طرف آخر» إلا نها لا تقبل من طرف الوالدين أو المربين» كما يذهب 
یه فاخر عقل (۱۹۸۷م» ص .)۳۳٣‏ یجب أن لا ننسی أبداً كما سبق 
الإشارة إليه أن الطفل » وبخاصة في مراحل حياته الآولى مرهف الحس 
شديد التأثر وييكن للعقاب البدني أن يؤدي إلى نتائج عكسية سلوكياً 
وأخلاقياً . 

العقاب البدني هو أسوآً آنواع العقاب وأخطرها ونعتقد انه دليل واضح 
على فشل الوالدين» اللذين يعتمدان عليه في مهمة التربية التنشئة 
الاجتماعية. 

وأما المسألة الثانية » هنا التي نريد التحذير منها في المجال الوقائي فهي 
مسألة المبالغة في تدليل الأطفال والخضوع لكل رغباتهم » و أساساً إن المبالغة 
في كل شيء في مجال التربية والتنشئة الاجتماعية هي مفسدة» إن المبالغة 
في تدليل الطفل مثلاً من شأنها أن تحرمه من اكتساب خبرات اجتماعية» 
وسلوكية» ونفسية هو في حاجة ماسة إليهاء المبالغة في تدليل الطفل من 
شأنه أيضاً أن تفقده ثقته بنفسه وتقلل من اعتماد على نفسه في إنجاز أمور 
عدة» وبذلك قد تكو عائقاً أمامه في حياته المستقبلية وقد ويدفعه ذلك 
للاعتماد الدائم على الآخرين› ا و 
غيره وقد لا يستطيع التميز جراء ذلك بين الأفكار السليمة والصالحة 
والآفكار السيئة والضارة وبذلك يصبح فريسة سهلة للأفكار المنحرفة» 
والهدامة . إضافة إلى إمكانية أكبر لانخراطه في الانحراف والجرية وبخاصة 
و اا ور کی افوا کا رو 


۳۱ 


٤ . ٤‏ الفكر المنحرف 


ليس من السهل تحديد ما هو الفكر المنحرف لاعتبارات عدة» قد تدخحل 
فيها خصو صيات كل مجتمع وطبيعته خلفيته الثقافية » واختصاص الباحثين 
والهدف من التعريف نفسه. 

لكن ييكن القول وباختصار إن الفكر المنحرف هو» ذلك النوع من 
الفكرالذي يخالف القيم الروحية والآخلاقية والمحضارية 
للمجتمع » ويخالف الضمير المجتمعي» وأهم من هذا كله هو ذلك النوع 
من الفكر الذي يخالف المنطق والتفكير السليم » ويؤدي إلى ضرب وتفكك 
وحدة وكيان المجتمع . 

وعلى هذا الأساس يصبح الفكر المنحرف مرادفاًللبخضاء والعدوانية» 
ونشر العنف وإضعاف الأمن والآمان » وزعزة الاستقرار الاجتماعي 
والاطمئنان النفسي لدى الأفراد» الفكر المنحرف يعتمد أساساً على التلقين 
والاستظهار والطاعة العمياء وينتمي أصلاً إلى التفكير السطحي غير 
عقلاني» الذي لا يحتاج إلى جهد عقلي» آو منطقي أو ذهني» ولا يقوم 
على منهجية علمية أو على دراسات علمية حقلية أو مجردة لاثبات أو نفي» 
أو قبول» أو رفض » ظواهر اجتماعية أو فكرية سائدة» لان هدف الفكر 
انحرف ليس الوصول إلى نتائج دقيقة وسليمة أو براهين علمية يكن 
الاستفادة منها في الحكم على المواضيع والقضاياء أو الظواهر الاجتماعية 
أو الفكرية» بقدر ما يهدف إلى زرع البلبلة» والشك» والتشكيك» وإسقاط 
ماهو قائم من فكر وأخلاق ومعتقدات» ونسق اجتماعي 
وسياسي » واستبدالها بتوجهات أخرى معروفة أو غير معروفة . 


۳۲ 


الفكر المنحرف يبنى على العشوائية فى التفكير » والمغالطات» 
والتاقضات لعرض حلول سطحة اسهلةة ظاهرها سليم وباطتها هدام 
ومفسد» التفكير المنحرف السطحي يؤدي دائما في النهاية إلى طريق مسدد 
وإذا لم يوضح له حداً في الوقت المناسب يكون وابلاً على المجتمع بقدر ما 
يكون وابلاً على أصحابه» والأمثلة شاهدة على ذلك في وقتنا ا لحاضر . 

أصحاب الفكر المنحرف يهدفون بالآساس إلى نشره في أوساط 
الدهماء» والجهلة وأنصاف الجهلة وضعاف النفوس . 

يعمدون بخاصة إلى نقله لأوسط الشباب والأطفال والناشئة ليتقمصوه 
ويطبقوه في حياتهم وسلوكهم اليومي» وهنا يكمن خطر الفكر المنحرف . 

الفكر المنحرف يهدف إلى التبرير السطحى لبعض المواقف أو الآراء 
أو الأفكار أو السلوكيات» کک کا انتزاع ) الموافقة على أراء 
واتجاهات معينة» وتقمصها في حياة وسلوك أفراد المجتمع» والإيان بها 
إبياناً مطلقاً متجاهلاً ( ومخالفاً ) للسيرورة الذهنية (sوءءهإ۴‏ 1ه٤١٠۷)‏ الذي 
هو ساس الفكر السليم وأساس عقلنة المواضع والقضايا الفكرية وأساس 
التعامل مع الظواهر الاجتماعية والفكرية . 

الفكر المنحرف يستهدف قيم وأخلاق وروح المجتمع في الصميم » وله 
تأثير مدمر »إن تمكن من بلوغ أهدافه وإذا لم يتلق ردة فعل قوية من عموم 
اللجتمع » تأثيره السلبي يكون واضحاً اكثر في أوساط الشباب والناشئة 
والأطفال . 

يذهب فى هذا الشأن المربى المختص» (عقل ›» (۱۹۹٩‏ إلى القول: 
«الأفكار والمعتقدات اللاعقلانية ( ومنها الفكر المنحرف )» التى يؤمن بها 
الفرد ويتعلمها أثتاء طفولته» ذلك أن تك الأفكار التي يحملها القرد لها 


۳۳ 


تأثير على إدراك وتأويل الأحداث والمؤثرات ( ۴880۴5 )5S1۸‏ بشکل غير 
مناسب » ومن ثم يستجيب لهذه المؤثرات بردود أفعال فسيولو جيه ونفسية 
مضطرية » (عطاء ٩۱۹۹م‏ ص .)٠١١‏ 
١ . ٤‏ دور المدرسة فى الوقاية من الجريمة والانحراف 

بجانب الأسرة» المدرسة هي آهم المؤسسات الاجتماعية التي يكون 
لها تأثير مباشر على شخصية وسلوك الفرد. 

المدرسة هي التي تكمل الأسرة» لأنها تستقبل الطفل في سن مبكرة» 
ويستغرق مکوثه بها مدة طويلة من حیاته . 

والمدرسة هي قبل كل شي ء مؤسسة اجتماعية هادفة تقوم بو ظيفة التعليم 
الأساسية أعدها المجتمع أساساً لهذه الغرض»› رغم أن التربية والتنشئة 
الاجتماعية» أصبحتا أيضاً من مهام وأهداف المدرسة» فإن المدرسة بجانب 
القيام بمهمة التعليم تقوم أيضا بتعليم السلوك المقبول اجتماعياً والأخلاق 
السوية» ولولا ذلك لا أصبحت المدرسة إجبارية Sochooling being)‏ 
yاsoاpuدء)»‏ لدى غالبية شعوب الأرض» بل ربا مجرد الحضور إلى 
المدرسة مفيد جداًللطفل والناشئة » نظراً لما يتعلمانه من علوم ومعارف مفيدة 
وضرورية لعملية التوافق الاجتماعي » وللوقاية من الجنوح . 

فمجرد الدخول للصف المدرسى فى أوقات معينة والانصراف فى 
أوقات معينة » يعلم الطفل معنى الوقت وقيمته وآهمیته» ويعلمه النظام 
وأهمية احترامه ويعمله الانضباط (بالمفهوم الواسع). واحترام القواعد» 
والنظم واللوائح ( المدرسية وغيرها )» ومن ثمة يعلمه احترام الضوابط 
والقوانين الاجتماعية الأخرى» وبذلك يحوز على قدراً كبيراً من الوقاية 
في صف واحد مع زملائه» يعلم التلميذ فوائد العمل الجماعي» ويعلمه 


۳٤ 


أهمية احترام الآخرين وقبولهم» ويساعده على إدراك التفاعل الاجتماع 
S0c21(‏ «oناaeاne)»‏ وآهميته» كما يشير إلى ذلك العالم الفرنسي إميل 
دور کا ) )Gord n, 1996, p. 463 ) (Emile Durkhein‏ وآهم من هذا کله ان 
مجرد وجود التلميذ مع زملائه في صف واحد داخل المدرسة يجعله يدرك 
الفرق بين الأطفال داخحل صفوف المدرسة والأطفال الذين خارج صفوف 
المدرسة» كما يشير إليه الباحث البریطانی » باسل يرنشتاين (1994 .1ئ84 
lag (Gordon, 1996, p. 29) (Bernstein‏ يتر تب عنها من اختلاف ( بين الذين 
هم داخل الصف المدرسي والذي هم خارجه ) وهو ما أدى به إلى الإشارة 
إلى ( أن التعلم داخل الصفوف المدرسية بنطوي على اختلاف كبير بين 
الأطفال) (الأصبعي» ۱۹۹۰م» ص ۳ . 

إذا عرفنا أن الطفل يقضى ما بين ستة أشهر إلى سبعة أشهر سنوياً في 
ال ا و ا و و 
ساعات في اليوم» وهو مايعادل حوالي لف )٠٠٠١(‏ ساعة سنوياًء والتأثير 
الذي يكون للمدرسة على الطفل» أو التلميذ لا يكن أن يعادله أي تأثير 
آخر» وفي اعتقادنا أن ذكر العوامل التالية يكن أن تفسر ذلك» بحيث أن : 

-المدرسة كمؤسسة اجتماعية تؤثر على الطفل والتلميذ . 

-المعلم ( كمعلم أولاً وكشخصية ثانياً ) يؤثر على الطفل والتلميذ . 

المناهج والبرامج التعليمية ( بكل ما تحمله ) تؤثر هي الأخرى على 

الطفل والتلميذ. 
- زملاء الدراسة يؤثرون على الطفل والتلميذ. 
النظام المدرسي السائد ( وكيفية تطبيقه ) هو الآخر يؤثر على الطفل 
واللمنك: 


ولو اقتصرنا على هذه النقاط فقط » يمكننا القول أن هذا التأثير ا لخاص»› 
وفى الحالات العادية لا يكن أن يكون إلا إيجابياًء على التلاميذ والأطفال 
ت ر و اا ا ع ل او ل ا اة 
وذلك بتزويده بالوسائل العلمية والمعرفية الكفيلة بتحقيق ذلك» أو على 
الأقل تزويده بالوسائل العلمية والمعرفية التي تساعده على تحقيق ذلك وهذا 
في الآساس جهد وقائي . 

إذ أن القواعد والأنظمة التي يطلب من التلميذ الانصياع لهاء 
واحترامهاء» هي الآخرى وبدون شك تعلم التلميذ والناشئة أهمية النظام» 
وتعلمه انماطا سلوكية جديدة ضرورية لحمايته المستقبلية كعضو فعال وصالح 
داخل المجتمع . 

ولا شن أن المدرسة هى القل التجريي الأول لشخصة التدمذ 
والطفل› TET‏ لمقدرات الف والطفل واستعداداته 
الجسمية « البيولو ية والنفسية والإدراكية» وهي الاختبار الحقيقي لمدى 
ا ی ی رجات و ا و خر ارا 
الاجتماعية» ومن ثم فالمدرسة هي المعيار الحقيقي الأول لمعرفة مدى تلاؤم 
الطفل مع محيطه» ومدى مقدرته على التكيف الاجتماعي والتقيد 
بالسلوكية الاجتماعية السوية. 

وهذه النقطة الأخيرة مهمة جداً ومؤثرة جداً في شخصية وسلوك 
الالميد و اترتا جوت أن اتشات الرارخ و الول والراعت الاتعرادة 
وتقوييها في سن مبكرة» يساعد على الحيلوله دون بلوغ هذه الميول والنوازع 
حدود الأفعال الانحرافية» أو الإجرامية» أو الوصول بصاحبها إلى حافة 
السلوك الجانح أو الإإجرامي وذلك عن طريق التقويم والمساعدة الاحترافية 


۱۳٢۹ 


من طرف المختصين (داخل المدرسة أو خارجها)ء وكذلك بمشاركة 
ومساعدة أولياء التلاميذ والأطفال أنفسهم» قبل فوات الأوان» وهو ما 
يشكل فرصة حقيقية للتلاميذ الأطفال» لاتباع جادة الصواب والابتعاد عن 
الانحراف والجنوح والإجرام» وهو ما قد لا يتوفر لغيرهم خارج المدرسة) 
وهذا ما يعنيه ‏ باسل يرنشتاين )1996 Basil - Bernstein‏ ) . 


٤‏ . " تضمين المنهج التربوي معارف الوقاية من الحرية 
والانحراف 

ربا يقول قائل إن هذا يخرج عن نطاق الأسرة ونطاقها وريا لأآنه 
ربط اباسا مو شسة أخرى غير مؤسسة ألا سره نحن نحتف د أن هذا الطلبت 
هو أيضآمن مهام مؤسسسة الأسرة بقدر ماهو من مهام المؤسسات التربوية» 
لأن المؤسسات التربوية هي مؤسسات وجدت أصلاً لخدمة أفراد الملجتمع 
وإذا عبر هؤلاء عن رغبتهم في تضمين مناهج التربية معارف وقائية فليكن 
ذلك وما عا ال هة ال و إلا تة ها آلطلت الاجا : 

ولذلك فإن المنطق السليم يحتم على المؤسسات التربوية أن تحقق هذا 
المطلب إذا حصل إجماع الأسر عليه » والذي نقصده هو تضمين › المناهج 
مقررات أو مفردات مناهج التربية والتعليم » بإضافة مفردات جديدة» أو 
إضافة مقرر أو مكونات جديدة» تحت مسمى «الوقاية من الحرية 
والانحراف» » بقدر ما نقصد العمل بجدية (من خلال المقررات المدرسية ) 
على توظيف هادف ومنهجي مدروس لقرر أو من خلال عدة مقررات في 
مجال الوقاية من الجرية والانحراف بهدف زرع وتنمية الوعي الوقائي لدى 
التلاميذ وتعليمهم المسئولية عن أفعالهم وسلوكياتهم الاجتماعية والحفاظ 


۳۷ 


على سلامتهم » وسلامة زملائهم » (وسلامة المؤسسات الاجتماعية)» ومن 
خلال تعليمهم أهمية احترام القانون والنظام» ومعرفة مقاصد الشرع» ومن 
خلال بناء مواقف سلو كية معادية للانحراف والحريمة . 

هذه المعارف يجب أن تقدم » بمنهجية وسلوب علمي مدروس يجعل 
التلاميذ يدركون خطورة الحريمة والانحراف والأفكار الهدامة والانحرافية 
في المجتمع . 

وقبل هذا وذلك» نعتقد بضرورة تنمية معارف ومهارات أعضاء الهيئة 
التعليمية في هذا الميدان» والعمل على تحسين مستوى التعليم وطرائقه» 
وضرورة الالتزام بقواعد التربية ومقتضيات التعليم الحديث» ولا ننسي أيضاً 
في هذا المجال أن المعلم هو قدوة التلميذ . 

كما تجدر الإإأشارة هنا إلى ضرورة تفعيل دور المرشد الاجتماعي 
والأخصائي النفسي في المدرسة والطبيب المدرسي والحرص من طرف 
القائمين على المؤسسات التربوية بالتطبيق الفعلي لأهداف التعليم والتربية 
وغایاته في خلق جيل صالح وسوي . 
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وسبل التغلب عليها 


E‏ محمد محمود السرياني 


۳ 


٤ 


ه. معوقات البحث العلمي وسبل التغلب عليها 
توطنة 


للبحث العلمي أهمية قصوى في تقدم الشعوب ونهضتها وفتح آفاق 
جديدة للتطور والإبداع في مجالات الحياة المختلفة› وأيضاً في دفع عجلة 
التنمية الشاملة . وهذه إحدى دعائم الدول المتقدمة التي عنيت بالبحوث 
والدراسات وخصصت لها الموارد المالية الطائلة من أجل إعدادها والاستفادة 
من نتاتجها بث يعد الاتفاق فى البحوث استتمارآوطنيا وغالمياًء سوا 
اا ی ا ا 
أو بحوثاً تطبيقية من أجل حل مشكلة معينة أو تحقيق هدف من أهداف 
المجتمع. 

إن الحاجة إلى الدراسات والبحوث لهي اليوم شد منها في آي وقت 
مضى » والعالم في سباق كبير للوصول إلى أكبر قدر مكن من المعرفة الدقيقة 
المستمدة من العلوم التي تكفل الرفاهية للإنسان وتضمن له التفوق على 
غیره. 

وإذا كانت الدول المتقدمة تولى اهتماماً كبيراًللبحث العلمى» فذلك 
ا ھا ادرک ان ع ال کی ی تورات اا احا 
والفكرية والسلوكية . والبحث العلمي ميدان خصب ودعامة أساسية 
ER e‏ 
E O O‏ 
بها من الأمور المسلم بها في المؤسسات الأكاديية ومراكز البحوث» بالإضافة 
إلى انتشار استخدامها في معا ل جحة المشكلات التي تواجه المجتمع بصفة عامة . 
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موضوع البحث 

هناك أكثر من جهة تهتم بالبحث العلمي والإنتاج البحشثي» يقدم من 
خلالهانتاج الباحثين ودراسات الأكادييين ورسائل الماجستير والدكتوراه. 
وسينصب الاهتمام في هذه الورقة على البحث العلمي الذي يقوم به طلاب 
الدراسات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه» بمعنى آخر على الرسائل 
ا لجامعية التى يعدها هو لاء الطلبة فى الجامعات ومعاهد البحوث العلمية 
والتقنية› ا او اا اا العلمية في عمليات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية واستيفاء حاجة المجتمع » وحل مشاكله» وتطوير 
مدخلات أولية لاستخراج ابات او کر جاك دة 
وسنعرض لعوقات البحث لدى طلبة الدراسات العلياء ثم نتبعه بتصور 
لعرض بعض الحلول المقترحة التي تسهم في رفع كفاءة البحوث» وزيادة 
قدرة الباحثين » والاستفادة العملية من هذه البحوث» وإخراجها إلى النور 
لدحض الفكرة السائدة من ن هذه البحوث جهد ضائع يحفظ في الأرفف 
والآدراج» ولا يستفاد منه كما ينبغي » بالرغم من الجهود الكبيرة والأموال 
الطائلة التي صرفت من أجل إعداد هذه البحوث . 

لذا ستعالج هذه الورقة الموضوع الآنف الذكر من خلال جملة من 
العناوين الرئيسية تكون على الشكل التالي : 

١‏ الهدف من بحوث الماجستير والدكتوراه. 

۲ آنواع البحوث التي يقوم بها طابة الماجستير والدكتوراه. 

۳ بعض المشكلات المرتبطة بالدراسات العليا مثل : 

أ آلية اختيار الموضوع . 
ب-آلية اختيار المشرف الأكاديي . 


۱٦ 


ج-المشكلات التي يعاني منها طلبة الدراسات العليا. 
٤‏ - مشكلة تمويل أبحاث الدراسات العليا. 
ه٠‏ بعض الحلول المقترحة لمشكلات الدراسات العليا. 


1.٥‏ الهدف من بحوث الماجستير والدكتوراه: 


إن مشاريع بحوث الماجستير والدكتوراه ترمي إلى تحقيق عدة مور لدى 
الدارسين» ولعل آبرز الآهداف التى ترمى إلى تحقيقها تتمثل فيما يلى : 
٠.٠.١‏ اتساع الأفق العقلي وتفتح العقلية 

تحرر العقل والتفكير من التحيز والجمود» والخرافات والقيود التي 
تفرض على الشخص أفكاراً خاطئة وأغاطاً غير سليمة من التفكير . 
والإصغاء إلى آراء الآخرين وتفهم هذه الآراء واحترامهاء» حتی لو تعارضت 
مع آرائه الشخصية أو خالفها تماماً. ورحابة صدر الباحث» وتقبل النقد 
المو جه إلى آرائه من الآخرين» والاستعداد لتخيير أو تعديل الفكرة أو الرأي 
إذا ثبت خطزه فى ضوء ما يستجد من حقائق وأدلة مقنعة وصحيحة» 
والاعتقاد فى نسبية الحقيقة العلمية» وأن الحقائق التى نتوصل إليهافى 
۲.٠. ٠‏ حب الاستطلاع والرغبة المستمرة في التعلم 


رکو ا غق الس ااا تو قرات ما ا 
عما يحدث أو يوجد حوله من أحداث وأشياء وظواهر مختلفة » والمثابرة 
والرغبة المستمرة فى زيادة معلوماته وخبراتهء واستخدام مصادر متعددة 
لهذا الغرض ومنها الاستفادة من خبرات الآخرين . 
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° . 1 . ۳ الببحث وراء المسببات الحقيقية للأحداث والظواهر 


الاعتقاد بان لآي حدث أو ظاهرة مسببات» ووجوب دراسة الأحداث 
والظواهر التي يدركها الباحث من حوله» ويبحث عن مسبباتها الحقيقية» 
وعدم الاعتقاد في الخرافات» وعدم المبالغة في دور الصدفة» وعدم الاعتقاد 
في ضرورة وجود علاقة سببية بين حدثين معينين لمجرد حدوثهما في نفس 
٠. . ٥‏ توخي الدقة وكفاية الأدلة للوصول إلى القرارات والأحكام 

الدقة في جمع الأدلة والملاحظات من مصادر متعددة موثوق بهاء 
وعدم التسرع في الوصول إلى القرارات» والقفز إلى النتائج مالم تدعمها 
الآدلة والملاحظات الكافية . واستخدام معايير الدقة والموضوعية والكفاية 
فى تقدير ما يجمعه من أدلة وملاحظات . 
٠. . ١‏ الاعتقاد في أهمية الدور الاجتماعي للعلم والبحث العلم 

الإبييان بدور العلم والبحث العلمي في إيجاد حلول علمية لما تواجه 
اللجتمعات من مشكلات وتحديات فى مختلف المجالات التربوية 
والاقتصادية والصحية . . . . إلخ. والإيان بأن العلم لا يتعارض مع 
الأخلاق والقيم وتوجيه العلم والبحث العلمي إلى مايحقق سعادة ورفاهية 
الشربة فی کل مکان": 

أما على المستوى المعرفى فإن طلاب الدراسات العليا يلجأون إلى 
الببحث العلمي لا يأتي : 


(۱) يسري مصطفی السيد» »> مناهج البحث في التربية . 
http:/yousry.150m.com/Methodology20% 1ecture1.htm‏ 
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للتطوير في مجالات وآنشطة الحياة المختلفة . 
١‏ بناء قاعدة معرفية لللإنسان في كافة المجالات والتخصصات . 
۳ إيجاد الحلول للقضايا والمشكلات والأحداث الغامضة والمهمة. 
- فهم واستيعاب ما توصل إليه الآخرون. 


ه ٠.‏ أنواع البحوث التي يقوم بها طلبة الدراسات العليا 


من المعروف أن البحث العلمي هو استعمال التفكير البشري بأسلوب 
منظم » > لمعالجحة المشكلات التي لا ڌ تتوافر لها حلول» أو الكشف عن حقائق 
جديدة» أو لتنقيح وإعادة النظر في نتائج i O‏ 
نقسم البحوث حسب طبيعتها ودوافعها إلى نوعين آساسيين هما : 
١‏ بحوث أساسية أو بحتة Pure or Basic Research‏ . 


. Applied Research ةıaطتî بحوث‎ ۲ 


والبحوث الأساسية أو البحتة وتسمى أحياناً بالبحوث النظرية لتشير 
إلى النشاط العلمي الذي يكون غرضه المباشر الوصول إلى حقائق وقوانين 
عل روفراف و ل ر هه الا ون 
تحقيق فهم أشمل وأعمق لها» بصرف النظر عن الاهتمام بالتطبيقات العلمية 
لله ال 


(۱) هناك تعاريف عديدة للبحث العلمي مثل تعريف رومل )۴«"١1(‏ بأنه تقصي أو 
فحص دقيق لاكتشاف معلومات أو علاقات جديدة» ونو الف والتحقن مها 
وكذلك تعريف فان دالين ١ء21 ۷4١۸‏ الذي يؤكد الجوانب التطبيقية العملية للمعرفة 
العلمية» حيث يقول إن البحث هو المحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل إلى حلول 
للمشكلات التي تؤرق الإنسان وتحيره (انظر يسري مصطفى السيد مرجع سابق) . 
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ما البحوث التطبيقية فتشير إلى النشاط العلمى الذي يكون الغرض 
ماني ي لر و ا رو 
وفائدتها العملية في حل بعض المشكلات الآنية الملحة. وهذاالنوع من 
الببحوث له قيمة فى حل المشكلات الميدانية وتطوير أساليب العمل وإنتاجيته 
االات اا ا ار جا وال وال والوراه 


والصناعة . . إلخ. 
تقسم البحوث حسب مناهج البحث والأساليب المستخدمة فيها إلى 
آنواع ثلاثة : 


. Descriptive Research zdûصو بحو‎ -|١ 
. Historical Research ةخıيرlî بحوشث‎ ۲ 


. Experimental Research uy ۳۔ بحوث تر‎ 


وتهدف البحوث الوصفية إلى وصف ظواهر أو أحداث معينة» وجمع 
الحقائق والمعلومات عنها» ووصف الظروف الخاصة بها» وتقرير حالتهاء 
كما توجد عليه في الواقع rs‏ 
عند حد الوصف أو التشخيص الوصفي» وتهتم أيضاً بتقرير ما ينبغي أن 
تكون عليه الظواهر أو الأحداث التي يتناولها البحث . 

وذلك في ضوء قيم أو معايير معينة» واقتراح الخطوات أو الأساليب 
التي يكن أن تتبع للوصول بها إلى الصورة التي ين ينبغي ان تکون عليها في 
ضوء هذه المعايير أو القيم . 

ويستخدم لجمع البيانات والمعلومات في أنواع البحوث الوصفية 
أساليب ووسائل متعددة مثل الملاحظة» والمقابلة» والاختبارات» 
والاستفتاءات 


والبحوث التاريخية : لها أيضاً طبيعتها الوصفية » فهي تصف وتسجل 
الأحداث والوقائع التي جرت وتمت في الماضي» ولكنها لا تقف عند مجرد 
الوصف والتاريخ لمعرفة الماضي فحسب» وإغا تتضمن تحليلاً وتفسيراً 
للماضي بغية اكتشاف تعميمات تساعدنا على فهم الحاضر» بل والتنبوؤ 
بأشياء وأحداث في المستقبل . ويركز البحث التاريخي عادة على التغير 
والتطور في الأفكار والاتجاهات والممارسات لدى الأآفراد أو الجماعات أو 
المؤسسات الاجتماعية المختلفة . 


ويستخدم الباحث التاريخي نوعين من المصادر للحصول على المادة 
العلمية وهما المصادر الأولية والثانوية» وهو يبذل أقصى جهده للحصول 
على هذه المادة من مصادرها الأولية كلما أمكن ذلك . 


وأما البحوث التجريبية : فهى التى تبحث المشكلات والظراهر على 
وفرض الفروض والتجربة الدقيقة المضبوطة للتحقق من صحة هذه 
الفروض . ولعل أهم ما تتميز به البحوث التجريبية من غيرها من آنواع 
الببحوث الوصفية والتاريخية هو كفاية الضبط للمتغيرات والتحكم فيها عن 
قصد من جانب الباحث . 

وتعد التجربة العلمية مصدرا رئيسياً للوصول إلى النتائج أو الجلول 
الت الک بر ھا لع لک چر ےو لک فی کچ الوق 
تستخدم المصادر الآخرى في الحصول على البيانات والمعلومات التي يحتاج 
إليها البحث بعد أن يخضعها للفحص الدقيق والتحقق من صحتها 
وموضوعيتها . 


١ . ٥‏ بعض المشكلات المرتبطة برسائل الماجستير والدكتوراه 
هناك بعض الإإشكاليات التي تصاحب برامج الدراسات العليا ابتداءً 
من تسجيل الرسالة ومروراً باعتمادها رسمياً وكتابتها ومناقشتها ومن هذه 
الإإشكاليات : 
أ آلية اختيار الموضوع . 
د ال اختارالشرف: 
ج-المشكلات الأكاديية . 
د۔ مشکلات التمویل . 
٠.٠. ١‏ آلية اختيار الموضوع 


للمواضيع التي يرغب الكتابة فيها ويعرضها على أعضاء هيئة التدريس› 
وعندما يجد قبولاً من أحد المدرسين» ببلور الطالب مع المشرف الخطوط 
العريضة لموضوعات البحث» ثم تجاز من القسم والكلية قبل أن يباشر 
موضوعه» إلا أن كثيراً من الطلبة يبحثون عن الموضوعات السهلة الميسرة 
التي لا تستلزم جهداً كبيراً أو أنهم يقعون تحت تأثير المشرف الأكاديي الذي 
غالباً ما يختار البحث. وفي الغالب يكون البحث المختار من ضمن 
اهتمامات المشرف الآكاديى . وهذا لا ريب فيه إلا أنه فى بعض الأحيان 
يوجه المشرف الأكادييي آنظار الطالب إلى موضوعات جزئية لاستكمال 
دراسات خاصة بالمشرف بحيث تكون النتائج المت و خاة قليلة ولا تناسب الجهد 
المبذول فى هذا الصدد. 


- النتيجة المتوقعة ثل هذه الرسائل هى: 
١‏ ضآلة الفائدة العملية للببحث . 
۳ عدم إسهام البحث في تنمية بحوث أخرى . 

أعضاء هيئة التدريس . 


ه .۲.۳ آلية اختيار المشرف الآكادهى 


الأستاذ ا لجامعي هو العنصر الآساسي في مكونات الجامعة» وتقع على 
عاتقه المهمة الرئيسية فى مجال البحث العلمى» سواء من خلال البحوث 
التي يقوم بإجرائها أو من خلال الإشراف الأكاديي على طابة الدراسات 
العليا. 

وتنقسم الأنشطة البحثية للأستاذ ا لجامعي إلى ثلاث مجموعات أساسية 
هي : 

( = تد ريس طاد ت التراسات العا : 

اللإشراف على الرسائل الجامعية . 

۳ إجراء الببحوث الأساسية والتطبيقية والأوراق المقدمة للموتمرات 

العلمية. 

تختلف قدرات الأستاذ الجامعى ونشاطاته فى المجالات الثلاثة 

NSA N 
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الثلاثة معاً. لا بل يكن القول إننا نجد فى بعض الأحيان من لا يجيد الثلاثة 
معا ولكن لسبب أو لآخر رمته الظروف في خضم الهيئة التدريسية . 

ولا كان تعيين المشرفين لابد أن يراعي أنصبة أعضاء هيئة التدريس› 
ويراعي أعباءهم التدريسية بالإضافة إلى اهتماماتهم » فكان لابد من وجهة 
نظر إدارية على الأقل أن يصبح لبعض أعضاء هيئة التدريس غير المؤهلين 
نصيب فى الإشراف على الرسائل» لا بل نجد أن بعض الطلبة يفضلون هذا 
النوع من المشرفين» الذين يتساهلون في الإإأشراف»› ويختارون لحان المناقشة 
التي تساعد على تمرير واجتياز الطالب هذه المهمة بنجاح ربا يكون باهرا 
ومن هنا يأتي الخلل في بعض الرسائل التي غالباً ما تكون مكررة ولا قيمة 
علمية كبيرة لها بل هي أداة لتأهيل صاحبها لنيل الدرجة بغض النظر عن 
کفاءته أو مقدرته العلمية . 


)١(‏ يقول : عبد الفتاح خضر في كتابه «أزمة البحث العلمي في العالم العربي» تحت 
عنوان «سيطرة الاعتبارات الشخصية على علاقات البحث العلمى» . إن أحداً 
لاينكر وجود مقولة إن بعض ال جامعات العربية تضم بعض العناصر» ممن 
يفتقرون إلى الموضوعية في الإأشراف على البحوث العلمية اللازمة لمنح الدرجات 
العلمية العالية . وفى مناقشة هذه البحوث وتقويها. ونرى أمثلة كثيرة على 
ذلك . وقد أصبح بعضها يروى على سبيل الفكاهة للتسلية» ولإدخال البهجة 
والسرور على القلوب . 
نرى اليوم أثر العلاقات الشخصية في الإشراف على رسائل الماجستير» 
وأطروحات الدكتوراه» وكذلك أثر ذلك في اختصار مدة الإشراف -بغير حق ‏ 
واستعجال موعد المناقشة» وتلطيف جو المناقشة وتحويلها إلى صف الباحث» 
وكذلك على منح الدرجات العلمية . 


\o4 


٣ . ۲ . ٥‏ المشكلات الأكاديية المرتبطة بالبحث العلمى 


الرسائل العلمية هي منهج ومحتوى . آماالمحتوى فهو المعرفة 
التخصصية التى اكتسبها الطالب خلال المر حلة الجامعية الأولى . هذه المعرفة 
التراكمية هي التي تحدد التخصص العام للطالب . ومع أن المعرفة الحالية 
ليست لها حدود تفصلها عن المعارف الأخرى» إلا انه يكن القول إن المر حلة 
ا لجامعية الأولى يكتسب من خلالها الطالب مهارة وتدريباً في إحدى 


== قد يكون للمصالح الخاصة أثر ساحر . إذ تمكن بعض الباحثين-الدخلاء على 
الال اللىي ف اغراك هن الشتان فا لاوس فى الاعات ي 
الأساليب والصور فيقع ضعيف الوازع منهم فريسة لهذا الإغراءء ويحدث بعد 
ذلك ما يحدث من تهاون فى مبدأً الموضوعية فى الاشراف» وفى المناقشة وفى 
منح الدرجة . ففي الإشراف يقبل من الطالب العمل البحثي» ولو لم يرق إلى 
المستوى الملائم للدرجة العلمية المراد منحها. وبأن يتدخل المشرف في العمل 
البحثى إلى حد المساعدة الإيجابية بل الكلية فى إجراء البحث» وتعدي حدود 
الإشراف والتوجيه» وفي تحديد موعد المناقشة بالسعي لدى الجهات المسؤولة 
اا الل الشات وط ارات مو أجل كا اة 
وتحديد موعد المناقشة . وفي المناقشة ذاتها حين يدافع المشرف عن تلميذه دفاعاً 
شديداً على أسس غير علمية وغير موضوعية . وحينما يستعمل أساليب الإيحاء 
للتأثير على أعضاء لحنة الحكم قبل المناقشة وبعدهاء وفي تحديد التقدير الذي 
ينبغي منحه آثناء المداولة حين يتولى حماية تلميذه بإخلاص . 

ويدهشنا اليوم أن نسمع عن بعض المشرفين-من كبار أعضاء هيئة التدريس 

با لجامعات العربية -الذين يقبلون العمل في ظروف غير ملائمة» كأن يعملون في 
جهات يرأسها تلاميذهم » الذين يشرفون على رسائلهم» ما یکون له أثره أحياناً 
على العلاقات العلمية» وحصول الدارس على بعض المزايا بغير حق» إلى الحد 
الذي يثير التساؤلات . عبد الفتاح خحضر : أزمة البحث العلمي في العالم العربي» 
منشورات معهد الإدارة العامة» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م» ص ٤١-٤١‏ . 
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مجالات العلم المختلفة (فيزياءء کیمیاء» طب» قانون» جغرافيا» تاریخ › 
شريعة» . . .إلخ). 

آما ا لمنهج فهو الطريقة التي تعالج بها الموضوعات التخصصية للوصول 
إلى نتائج . وقد طغى استعمال المنهج العلمي على كافة الدراسات العلمية 
والأدبية على حد سواء. وهناك خحطوات محددة لابد من عملها والتى تعتمد 
على التفكير الاستقرائي والاستنتاجي» وتستخدم أساليب الملاحظة 
العلمية» وفرض الفروض واختبار صحتهاء والتجربة لحل المشكلة 
e‏ 

هناك مشكلات يعاني منها طلاب الدراسات العليا: تتعلق بالآمرين 
السابقين وهما: المادة العلمية (المحتوى) وطريقة الببحث (المنهج). 
أ - مشكلات المادة العلمية 


تحتاج الرسائل العلمية إلى معرفة معمقة في الميادين التي تخص 
الرسالة» ولا يتأتى ذلك في الغالب إلا من خلال مطالعات المراجع المختلفة . 
ولذلك لابد من إلمام الطالب بإحدى اللغات الأخرى غير لغته الأم لمعرفة 
الجديد في الموضوع على المستوى العالمي» لكي يبدآمن حيث انتهى 
الآخرون» ولا يكرر نتائج سبق نشرها والكتابة فيها . 

لهذا لابد من إجادة اللغة الأجنبية لطالب الدراسات العليا ليتسنى له 


() المنهج العلمي يتمثل في مجموعة من الخطوات البحثية التي توصل إلى النتائج 
وهی : تحديد المشكلة» جمع البيانات» وضع الفرضيات› اختبار الفرضيات› 
الوصول إلى حلول» استخدام النتائج في مواقف جديدة (انظر ناصر عبدالله 
العبيكان» الرياض› TANE‏ 
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الاطلاع والبحث ورصد كل جديد. ويصبح هذاالأمر شرطا لازماً في 
الكليات النظرية التى تقتصر فى تدريسها على اللغة العربية . إذالملاحظ أن 
المراجع باللغة العربية في كثير من الميادين العلمية لا تحوي الجديد الذي طراً 
على التخصص . وبدون هذه الخبرة اللغوية لا يكن مواكبة التطورات 
الحديثة السريعة والتي تطرأ على العلوم . 

والسياسة المتبعة حالياً في معظم الجامعات هي اختيار مساقين أو ثلاثة 
باللغة الأجنبية » واعتبار ذلك كافياً لهذا الغرض . وهذا الأمر مشكوك في 
نتائجه» لن مساقات اللغة التي تعطى للطالب هي مساقات لتعليم اللغة 
الآدبية» وليست لتعليم لغة التخصص » التي تحتاج إلى معرفة شمولية 
بصطلحات العلم التخصصي » التي تختلف كثيراً عن مساقات اللغة 
الأجنبية المطروحة فى الدراسات العليا. 


ب - المشسكلات المرتبطة بالمنهج العلمي 


إن المنهح العلمي يستلزم خطوات بحثية منظمة تقتضي معرفة أساسية 
في ميادين الإحصاء الوصفي والتطبيقي . فمناهج البحث ال حالية تعتمد على 
الأسس الكمية في القياس والتحليل» ونستخدم فيها الأرقام للوصول إلى 
نتائج موضوعية دقيقة ومحددة. 

إن الأساليب الكمية تتطلب الاستعانة بالإحصاء والرياضيات 
واستخدام النماذج Modles‏ والنظم Systems‏ التي جح تطبيقها في کثير من 
العلوم كالفيزياء والكيمياء وغيرها من فروع العلوم البحتة . ما في العلوم 
النظرية فإن معظم الباحثين لم يستخدموا المنهج العلمي المرتبط بالأساليب 
الكمية إلا في العقود الأربعة الأخيرة. 
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لذا لا يزال الكثير من طلاب الدراسات العليا يجدون صعوبة بالغة فى 
عمل التحليلات اللازمة لأطروحاتهم » وغالباً ما يلجأون إلى مكاتب خاصة 
لعمل هذه التحليلات» ويدونون نتائج هذه التحليلات با لحد الآدنى من 
الفهم للمنطوق الرياضي ودلالته لهذه الأرقام والتحليلات الإإحصائية» ما 
يقلل الفائدة المرجوة من النتائج المستخلصة من هذه الأبحاث» وحجة هؤلاء 
نهم من طلاب الدراسات الأدبية في المرحلة الثانوية » وليس لديهم الأساس 
الكافي لفهم بعاد هذه التحليلات الإإحصائية . 
ج-المشكلات المرتبطة بوسائل البحث الحديثة 


اتصفت هذه الفترة بتفجر المعرفة وتيسير سبلها والحصول عليهاء 
وخاصة بعد ظهور الإنترنت» وما يحويه من محركات البحث (1ءإ4ء$ 
عع التي تساعد في الحصول على المعلومات . فهي تقوم بتخزين 
معلومات مختلفة في جميع المجالات» ومن هذه المحركات (۸[)4 ,0هطة۷ 
sta, Excite, Fast, Google, Lycos, Web Crawler‏ ا) وغیرھا . ویستفاد من 
محركات البحث هذه في الحصول على المعلومات تبعاً موضوع معين. 
وليست الصعوبة الآن في الحصول على المعلومات» بل بكثرة المعلومات 
التي يكن الحصول عليهاء وكيفية الاستفادة منهاء والوصول إلى النقاط 
التي يحتاج إليها الباحث . فعلى سبيل المثال قام الباحث بعمل بحث في 
محرك ۷۵1٥١0‏ حول مشكلات البحث العلمي » فكانت النتيجة هي حصوله 
على )٤۷٠١(‏ بحث بهذا الخصوص» غا اضطر الباحث إلى تحديد أكثر 
للموضوع فعمل البحث 1١٣ء5‏ إءادمه) على معوقات البحث العلمي 
فكانت النتيجة )۱۷٠١(‏ بحث . 


وهذا النوع من البحث من خلال الإأنترنت يقتضي مهارات جديدة لا 
في الحصول على أكبر قدر مكن من المعلومات فحسب» بل الحصول على 
ااا ا ا ا فالطالب قد ييضي أوقاتاً طويلة 
جداء قبل أن يستعرض البحوث التي تقدم له على صفحات الإنترنت . 

وبجانب هذه الإشكالية التي تحتاج إلى فهم دقيق لمحتويات البحث 
المراد عمله» حتى لا يصطدم الطالب بالكم الهائل من المعلومات» التي 
تنجم من وسائل البحث الحديثة » هناك إشكالية أخرى بحاجة إلى تقنين 
على المستوى العا مي والمعرفي » آلا وهي مشكلة توثيق هذه المعلومات في 
المراجع » ما هي الصيغ التي يجب أن تتبع في ذلك وهل هذه المعلومات 
ستبقى إلى الأبد في محركات البحث» بحيث يكن الرجوع إليهاء لمعرفة 
صدق الباحث» وكيف يكون الحل فيما إذا حذفت هذه المواقع أو بذلت 
محتوياتها» في عصر يسهل فيه تغيير كافة الحقائق والمعلومات الموجودة 
ا 


هناك مستلزمات مادية لابد من توفرها للنهوض بعملية البحث العلمي 
a ELE OVE SEs‏ 
إلى توفير الأجهزة العلمية والمكتبات ومراكز التوثيق والمختبرات 
والمستلزمات التقنية المساعدة» وهذه تحتاج إلى تمويل واعتمادات مالية 
كافية . 

فعلى سبيل ال مال هناك اتفاق دولي حول قيم الإنفاق على البحث 
العلمي والتطوير قيمته (1./) من الناج المحلي الإجمالي» باعتبار أن هذا 
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المستوى من الإنفاق› هو الذي يکن أن ر يحقق أثراً ذا شأن في قطاعات 
اللجتمع المختلفة . وما دون هذا المستوى يكن اعتباره إنفاقاً غير منتج . 

ذكرت دراسة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن متو سط حجم 
الإنفاق على البحث العلمي في البلاد العربية عام ۱۹۹۲ بمثل /.٠ ,١١(‏ 
من الناج المحلي لنفس السنة» وقد ارتفعت عام ۱۹۹٩٩‏ إلى )١, ١(‏ وهذه 
النسبة تقل عن (* , /.١‏ في )/.٠١‏ من أقطار الوطن العربي » أما بقية آقطار 
الوطن العربي فتتراوح النسبة بين (* ٠-٣,‏ و٤./).‏ 

وهذا الرقم متدن إذا ما قورن بنسبة الإنفاق في دول العالم الأخرى» 
فعلى سبيل ا مثال تجاورّت هذه النسبة (۲/) لدول الاتحاد الآوربی و(۹,۲/) 
ا وو و فی ر را و ا 
A‏ 

وتشير دراسة المنظمة العربية للعلوم والتربية أن الخطورة ليست متمثلة 
في تدني هذه النسبة لدى البلاد العربية » وإنا في تذبذبها خلال الأعوام» 
واتجاهها للانخفاض منذ منتصف الثمانينيات» خاصة وأن الإإنفاق على 
الببحث العلمي هو الأكثر عرضة للتعدي عليه في أوقات الأزمات المالية» 


() تبلغ نسبة الإنفاق على البحث العلمي في سوريا(٠‏ ,ا/) معدل دولار واحد 
للفرد» وفي مصر بلغت النسبة(٠‏ و٤‏ ./) معدل )٩, ٤(‏ دولار للفرد الواحدوفي 
السعودية(٠ )/٠٠١,‏ معدل (۹) دولاراًللفرد الواحد» وقد ورد في مشروع الخطة 
السعودية الشاملة للعلوم والتقنية والتي نشرت في جريدة الوطن في العدد )٥۷۲(‏ 
لعام ١١٤٠م‏ أن المملكة تخطط إلى أن يحظى البحث العلمي عام ٠٠‏ ١م‏ 
(١٤٤٠ه).‏ با يعادل )/.٦, ١(‏ من الإنفاق المحلى . 

) تبلغ نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا قرابة 
)٠٠٠١(‏ دولار للفرد الواحد» وفي الدولة الصهيونية تصل النسبة إلى ( (t0۰‏ 
دولاراً للفرد الواحد. 


الآمر الذي يظهر الأولوية المتأخرة للبحث العلمي في سلم تفضيلات الدول 
العربية» علاوة على عدم جدية كثير من البرامج البحثية . 

فإذا ما عرفنا أن مؤسسات التعليم العالي تكتظ بالعاملين والإداريين 
الذين يشكلون عبئاً على ميزانيات البحث العلمي » أدركنا أن هناك تدنياً 
واضحاً في نسبة التمويل للبحث العلمي في الجامعات ومراكز التدريب 
والمو سسا ت الخلهةالاخر ى 


ه . ٠‏ بعض الحلول المقترحة للمشكلات المرتبطة بالرسائل 
الحامعية 


يعد البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي مطاباً أساسياً للتميز 
في آي حقل من حقول الدراسة المتتخصصة في مجالات العلوم المختلفة. 
والبحث العلمي ينحصر في إنتاج أعضاء هيئة التدريس » إضافة إلى الرسائل 
العلمية التى يعدها طلاب الدراسات العليا. ولضمان حسن سير هذه 
الأعمال تقوم في الجامعات عمادات وكليات للبحث العلمي» وتضع 
ا لجامعات اللوائح الكفيلة بتنظيم البحث العلمي وتحفيزه وتيسير سبل 


(1) خليل سعادات» البحث العلمي في الدول العربية » صحيفة الجزيرة العدد ٠١٠١٤١‏ 
تاریخ ۵ رمضان ۲٩٤۱ه.‏ 

) بلغ إجمالي العاملين في الببحث العلمي عام ٠٤١١١‏ ه/ ١۱۹۹م‏ في المملكة العربية 
السعودية )٥۹1٤(‏ منهم )/.٤١(‏ من الباحثين و )/.1١(‏ من الفنيين والمساعدين . 
وتبلغ نسبة السعوديين قرابة )/.٥٤(‏ من إجمالي الباحثين (انظر مشروع الخطة 
السعودية الشاملة للعلوم والتقنية من )۲٠٠٠-۲٠١٠٠(‏ المنشورة في جريدة الوطن 
العدد )٥۷۲(‏ السنة الثانية » الأربعاء ۱۱ صفر ۲۳٤۱ه/ ۲٤‏ آبریل ۲٠٠۲م).‏ 
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EE‏ ونری فی هذه اللوائح فی العادة السياسات والاستراتيجيات 

ا لخاصة بالبحث العلمى بدءاً بالتخطيط والاشراف والمتابعة والتنسيق› 

وانتهاء بتنفيذ هذه البحوث والاستفادة القصوى من مجالاتها المختلفة» سعياً 

ال ال وار اد لهاو السات 
ومع تقديرنا البالغ لعمادات البحث العلمي وكليات الدراسات العليا 
في مجالات دعم البحوث وضمان حسن سيرهاء فإن على الأقسام 
الأكاديية مهام خاصة لا تحقق إلا من خلالها بحيث تنسجم أهدافها مع 
أهداف ولوائح عمادات البحث العلمي وكلياته . وفي هذا الإطار يكن 
لبعض الحوانب السلبية المرتبطة بإعداد الرسائل الجامعية واللإإشراف عليها 
١‏ ا لخطة البحثية البعيدة المدى للأقسام : جرت العادة أن يكون اختيار 
موضوعات الرسائل لطلبة الدراسات العليايتم فردياً بناءًعلى رغبة 
الطالب وموافقة المشرف» وهذاالاأمر له جانبان سلبيان. 
إيجاد نوع من العزلة البحثية . 

(1) على سبيل المثال قامت الأمانة العامة مجلس التعليم العالي في السعودية بإصدار 
اللائحة الو حدة للبحث العلمى فى الجامعات» وبدراسة هذه اللائحة نجد أنها مكونة 
من تسعة أبواب شملت جميع الجوانب التي تهتم بالبحث العلمي» وهذه الآبواب 
هن أهمية البحث العلمي» أهداف البحث العلمي» التنظيم الإداري للبحث 
العلمي» آنواع البحوث ومصادر تمويلها ومكافآت القائمين عليهاء حوافز الببحث 
هذه الأبواب حوت )٥۹(‏ مادة تنظيمية » حددت من خلالها الآليات المناسبة لتفعيل 
جوانب كثيرة من جوانب البحث العلمى » ومن استعراض هذه المواد التنظيمية جد 
أن الم واد 9 1۸ ۴٤‏ ,)كلها تت غلى ضرورة البحتث 
العلمي ودعمه وتحفيزه وتيسير سبل تنفيذه . 
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أن نتائج مثل هذه الآبحاث لا تنتظم في سلك مشاريع عامة لها 
أهداف بعيدة المدى . ومن هنا تبقى نتائج هذه الأبحاث حبيسة 
الآدراج» والفوائد المتوخاة منها تكون قليلة أو معدومة. 
ومن خلال التجربة في مجال الدراسات العليا» يكن طرح تصور 
يقضي على هذه السلبية » آلا وهو وضع خطة بحثية متكاملة لكل 
قسم» يقوم على إعدادها القسم نفسه» وتنطلق من احتياجات 
المنطقة التي يوجد بها القسم» وتعالج مشكلات البيئة المحيطة» 
فعلى سبيل المثال لا الحصر نقدم بعض التصورات والرؤى 
لموضوعات رسائل الماجستير والدكتوراه في أقسام المجغرافيا 
بالمملكة العربية السعودية . فقد اقترح أن يختص كل قسم في 
إحدى جامعات المملكة بالقيام بأبحاث حول المنطقة التي هو فيهاء 
بحيث يكون لقسم الجغرافيا في الرياض منطقة اهتمام خاصة به» 
وكذلك الحال في قسم الجغرافيا بجامعة الإمام وأم القرى والملك 
عبد العزيز والملك خالد وهكذا. وبذايوجه الطلبة إلى مناطق 
الاهتمام هذه» وهذا ينتهي في واقع الحال إلى أن خيوط هذه 
الرسائل تجمع معا لتخدم المنطقة الإقليمية . ومجموع الرسائل عن 
المنطقة الإقليمية ينتظم ليخدم المملكة ككل . وهكذايكونلمجموع 
الأبحاث هدف كبير تصب فيه» وتعمل هذه الأبحاث على تطوير 
وحل مشكلات المناطق الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية . 
وبا مثل فقد يضع قسم التاريخ أو الحضارة أو الشريعة هدفاً لتحقيق 
ونشر مجموعة من المخطوطات فيضع خطة لذلك» بعد أن يرى 
أهمية هذه المخطوطات » ومدى فائدتها والقيمة العلمية لمحتوياتهاء 
وربا يقوم بتقسيم كل مخطوطة إلى عدد من الموضوعات يسند 
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إلى كل طالب منها موضوع خاص » بحيث تنتهي الرسائل إلى 
إظهار مجموعة من الكتب النادرة إلى الوجود» وبذا تتحقق الفائدة 
المرجوة للطالب والبحث العلمي على حد سواء. 
وما قيل عن الجغرافيا والتاريخ والشريعة يكن أن يقال عن الهندسة 
والكيمياء والفيزياء» وغيرها من مناحي العلوم المختلفة . 
وقد لا يقتصر التخطيط على القسم الواحد بل يتعداه إلى مجموعة 
الأقسام المتشابهة في الجامعات» بحيث يضع قسمان من أقسام 
الكيمياء» أو الفيزياء مثلاً خطة مشتركة لبحوث تجمع خيوطها 
لتطوير جوانب علمية أكاديية » أو تسهم في إنتاج بحوث تطبيقية 
تعالج مشكلات المجتمع بكل أبعاده» ولعل هذه الوسيلة تنفض 
الغبار عن الرسائل العلمية الملحفوظة في الآدراج وعلى الأرفف 
لتخرجها إلى النور وتعمل على تقوية الروابط بين مؤسسات الببحث 
العلمي المختلفة » وتساعد على حفز القطاع الخاص ومؤسسات 
الدولة المختلفة والشركات على الإقبال على مؤسسات البحث 
العلمى فى الجامعات» والتعامل معهاء لكونها قادرة على عمل 
ا اكا راوع ال اة رو جات 
المستجدة في مجالات الحياة المختلفة . 

إيجاد المشرف الأكاديى المنميز: إن عملية اختيار المشرف الاكاديى 
O E E‏ وحساس» وهناك غیاب و 
للمعايير التي يجب مراعاتها في اختيار المشرف الأكادييي فيما 
a‏ 0 
E N E‏ 
اللازمة لارتياد مجالات بحثية جديدة» وينعكس ذلك سلباً في 


٤ 


طلبته» وعلى القيمة العلمية لرسائل هؤلاء الطلبة» من حيث 
الأصالة والابتكار» وإثراء المعرفة المتتخصصة» وتنمية الأجيال 
ا لجديدة من الباحثرن المتميزين» وهذه أمور بطبيعة ا لجال قد تكون 
كفيلة (على المدى البعيد) بتدهور نوعي في مستوى التعليم 
الآكاديي بشكل عام» والبحث العلمي بشكل خاص . 

لذا لابد وقبل التنسيب بتولى أحد أعضاء هيئة التدريس مهمة 
الإشراف الا كادي ا ا النشاط البحثي للأستاذ الجامعي 
للتقوي » وان يكون التقوي مبنيا على معايير دقيقة منها : 

أ نسبة النشاط البحثي الذي مارسه العضو إلى مجموع الأنشطة 

اللخرى: 

ب- أولوية النشاط البحثي نسبة إلى بقية النشاطات الأخرى . 
ج- وجود مؤشر معياري لقياس أهمية النشاط البحثي ودرجة 
اکتماله وتواصله مع البحوث الآخرى السابقة للباحٹف. 
وقد اقترح بعض الباحثين أن بكون هناك جماعات بحثية 
متخصصة تعمل لتحقيق نتائج بحثية محددة"» وقد يكون في 
تكوين الجماعات البحثية في كل قسم تلك الجماعات التي ترتہط 
ساسا بالتخصص الدقيق والمشاريع البحثية المشتركة» وتسعى إلى 
تحقيتق أهداف بحثية محددة فى مجال تطوير قدرات بعض أعضاء 
هيئة التدريس في هذا الجال» حيث تضم المجموعة البحثية قدرات 
)١(‏ سعيد بن عبود الخامدي : الأستاذ ا لجامعي والبحوث العلمية» ورقة عمل مقدمة 

لندوة تقييم التعليم الأساسي والتقني» الظهران» شعبان» ١١٠٤٠ه.‏ والبحث 


منشور في مجلة التدریب والتقییم عدد )۱٤(‏ تاریخ ۲۱ صفر ١١٤٠ه.‏ 
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متنوعة تتكامل معا لتسهم في تطوير مناحي البحث العلمي 
المختلفة» ومن ضمنها الأبحاث المشتر كة لأعضاء هيئة التدريس › 
التي ترفع من مقدرة وكفاءة الأستاذ ا لجامعي » وتساعده على أداء 
دوره في اللإشراف الأكاديي على الرسائل العلمية . 

۳ بعض الحلول للمشكلات الأكاديية لطلبة الدراسات العليا: سبق 
ون أشرنا إلى أن طلاب الدراسات العليايعانون على وجه 
الإجمال من مناحي ضعف تكمن في : 

اللغة الأجنبية. 

وسائل التحليل الكمي . 

عدم الإلمام بالوسائل الحديثة للببحث . 

ففى مجال اللغة الأجنبية ينشاً الضعف (خاصة فى الكليات التى 
تعتمد اللخة الأم ساسا في التدريس) من ك الإلمام الكافي 
باللغات الأجنبية . ويكتفي في العادة على مستوى البكالوريوس 
بتقديم بعض المقررات في اللغة الأجنبية . ومعظم هذه المقررات 
يؤكد الطبيعة الأدبية للغة الأجنبية» وما يحتاج إليه الطالب في 
العادة هو التبحر والمعرفة باللغة العلمية لتخصصه- فطالب الجحغرافيا 
يحتاج إلى معرفة المصطلحات ال جغرافية » وطالب الكيمياء تهمه 
مفردات الكيمياءء» ومثل ذلك في الدب والتاريخ وعلم الاجتماع 
والأحياء . . . .الخ. 

إن هذه السلبية يكن تجاوزها من خلال تدريس مساق خاص في 
اللغة الأجنبية في كل عام لطلبة البكالوريوس في كل تخصص› 
بحيث يركز فيه على الجوانب المختلفة للتخصص» بحيث يشرى 
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معرفة الطالب باللغة العلمية لتخصصه»ء وبجانب ذلك يطلب إلى 
مدرسى المواد المختلفة ضرورة التأكيد على حفظ المصطلحات العلمية 
اا ار یم ا رر دت آثناء الدراسة» وبهذا تتكون لدى 
الطالب حصيلة لغوية ترتبط بمفردات التخصص ومصطلحاته» 
وتساعد طالب الدراسات العليا في تصفح المراجع الأجنبية» التي 
أصبحت ضرورة لازمة لمتابعة التطورات الحديثة في المواضيع 
الل 

آما في مناهج البحث فنرى أن المساق الذي يعطى لطلبة الدراسات 
العليا في الإحصاء والمناهج الكمية غير كاف على الإطلاق» بل لابد 
من وضع ثلاثة مساقات مختلفة تشمل كافة الطرق الإحصائية المتبعة 
في البحث . فمن خلال التجربة نجد أن الطالب يحتاج إلى معرفة 
الأساسيات الأولى في الإإحصاء والمناهج الكمية» وكيفية استقراء 
التتائج الإحصائية ودلالتهاء وهذامايشكو منه معظم طلاب 
الدراسات العليا فى التخصصات النظرية والأدبية »لا سيماوأن 
مع هرلا الطلة من رج الام الأدية» وتنقصهم الخبرة 
في مجالات الرياضيات والإحصاء والمناهج الكمية . 

أما المجال الثالث والأخير فهو إعطاء الطلبة بعض المقررات الخاصة 
باستعمال الحاسوب وكيفية الاستفادة من برامج الإنترنت ومحركات 
البحث في تذليل الكثير من الصعوبات الخاصة بالبحث العلمي»› 
وسهولة الحصول على المراجع» والوصول إلى مراكز البحوث 
العالمية» والاستفادة من شبكات الربط العالمية التي تمكن الطلبة من 
رصد علمي مستمر لمختلف التو جهات العا ية في مجالات البحث 
العلمي ومتابعتها والسعي لمواكبتها والاستفادة منها . 
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ومن هذا المنطلق يجب دعم وتطوير قواعد المعلومات الوطنية 
والعالمية » وضمان سهولة الوصول إليهاء والاستمرار في تحديثهاء 
إضافة إلى وضع برامج وطنية تعمل على تشجيع ونشر وتبادل 
المعلومات» وتسهيل استخدامها من خلال ربط الموؤسسات العلمية 
ومراكز البحوث بشبكة معلومات وطنية عالية السرعة» لتبادل 
الخبرات في الداخل والخارج لإثراء البحث العلمي والتطوير 
ا 
ولابد من تدريب طابة الدراسات العليا على البرامج الموصلة 
لذلك» وتوسيع مداركهم في منافذ الإنترنت والدراسات المحلية 
والدولية اللازمة لجميع أنشطة البحث العلمي المتخصصة . 
ويكن أن يذكر فى هذا الصدد إيجاد الآليات المناسبة للاستفادة 
القصوى من الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمؤسسات التقدمة علمياً 
وتقنياًء وكذلك الاستفادة من برامج المنظمات الدولية والإاقليمية» 
وتشجيع وحفز التعاون العلمي بين العلماء والباحثين داخل الدولة 
ونظرائهم في الخارج . وكذلك تشجيع التوآمة بين الجامعات 
ومراكز البحوث ومثيلاتها في الداخل والخارج » بهدف الاستمرار 
بمواكبة الاتجاهات العلمية المستجدة في مجالات البحث العلمي . 
٤‏ - زيادة وتطوير المصادر المالية المرتبطة بالبحث العلمي : يقتضي تأمين 
كافة المستلزمات والأجهزة والمختبرات الخاصة ا ا 
aA EN EGE AE E‏ 
جهة وتوفير الاهتمام بالأحوال الادية للباحثين من جهة أخرى. 
وفي ضوء ذلك لابد من إيجاد استراتيجيات خاصة بالمصادر المالية 
لعل من أهمها : 
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- العمل على تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم ال مالي اللخصصة 
لأنشطة البحث العلمى من مختلف المصادر الحكومية والخاصة 
ولات او 

ها ر ور تمن نة اد فن رابات الزات 
الخحاصة والحكومية لإجراء البحث والتطوير والتدريب . 

-تعزيز الاستفادة من برامج التعاون والمنح الدولية في دعم أنشطة 
البحث العلمي . 

العمل على تحقيتق الاستفادة القصوى من عقود المشاريع التنموية 
في دعم أنشطة البحث العلمي . 

- وضع النظم المالية والإدارية التي تعمل على حفز النشاط العلمي 
وتراعي خصوصيات طبيعة العمل البحثي . 

ه  .‏ الخلاصة 


من العرض التحليلي السابق لمشكلات البحوث على مستوى الماجستير 
والدكتوراه يكن التغلب على الكثير منها من خلال تعديل أولويات الجامعة 
التي غالباً ما تكون مرتبة على النحو التالي : 

. نقل المعرفة إلى الأجيال التالية بواسطة التعليم العالي‎ ١ 

اشتماز ا لحر فة بواسطة ]لتحت والتطوير: 

۳-إنتاج المعرفة بواسطة البحث العلمي . 

هذه الأولويات فى ضوء زيادة المعارف وسهولة الحصول عليها وخاصة 
اف ارف وار ا اا قد قللت كثيراً من أهمية الهدف 
الأول من أهداف الجامعات . وقد حل محله في الأهمية الهدف الثالث› 
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وهو إنتاج المعرفة بواسطة البحث العلمي » الذي قفز إلى المقدمة في ضوء 
تفجر المعرفة الحديثة . وهذايبرز أهمية البحث العلمى فى الجامعات والمعاهد 
a E a‏ وهذا 
يقتضي وجود سياسة عامة وإستراتيجية واضحة واتجاهات محددة للببحث 
العلمي من خلال : 
أ وجود خطة بحثية بعيدة المدى . 
ب۔ وجود باحثین ومشرفین آکادییین متمیزین . 
ج-تذليل الصعوبات التى تواجه الطلبة الدارسين فى مختلف 
ات ۰ ۰ 
د تقد الدعم اللازم وتطوير الموارد المالية لتشجيع البحث والباحثين . 
ه- وجود آليات متابعة وتقوي دقيقة توصل إلى التميز والريادة في 
مجالات البحوث العلمية . 


المراجىع 

أبو شيخة» نادر أحمد (۱۹۸7م). إدارة البحث العلمي في الوطن العربي 
قضايا وتساؤلات » منشورات المنظمة العربية للعلوم الإدارية» 
عمال الاردن: 

بيار فانيير » جان (۱۹۸۸م). كيف تنجح في كتابة بحثك» ترجمة هيثم 
اللمع» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت . 

الجميعي » فؤاد (۱۹۸7م) . الآسس النظرية والتطبيقية لتخطيط نشاط 
الببحث العلمي» منشورات المنظمة العربية للعلوم الإدارية » إدارة 
الجر ت و الفراسات: 

خان» ظفر الإسلام (۱۹۹7م). دليل الباحث إلى إعداد الرسائل الجامعية 
ال ك الله مشو را تالش فان الارون: 

خضر» عبد الفتاح (١۱۹۸م).‏ آزمة البحث العلمي في العالم العربي» 
منشورات معهد الإدارة العامة» الأردن. 

درقاوي» سعد عربي وآخرون (١۱۹۷م).‏ الاتجاهات الرئيسة للبحث في 
العلوم الاجتماعية والإنسانية» مطبعة جامعة دمشق» وزارة 
التعليم العالي » الجمهورية العربية السورية» (۳) أجزاء. 

دیکنسون› جون (۱۹۸۷م) . العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع 
الحديث» ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو» سلسلة عالم المعرفة» 
منشورات المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» الكويت . 

رشوان» حسين عبد الحميد أحمد (۳٠٠۲م).‏ أصول البحث العلمي» 
وة شبات الامعة؛ الا سكتدرية. 
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رمضان» محيي الدين عبد الرحمن (۱۹۹7ء). الرسائل العلمية-ماجستير 
ودكترراة أضصولا ومافشة كار الي عمان: الأردن: 

الساكت» بسام (محرر (١۱۹۸م).‏ دور أجهزة البحث العلمي العربية في 
عملية التميز القومية» وقائع الندوة المنعقدة في عمان خلال الفترة 
/۷-٥(‏ ۲/ ۱۹۷۹) منشورات اتحاد مجالس البحث العلمى 
العربية» الأمانة العامة» بغداد. ۰ 

السامرائي» فاروق (۱۹۹7 م). المنهج الحديث للبحث في العلوم الإأنسانيةء 
دار الفرقان للنشر والتوزيع » عمان» الأردن. 

السليطي» حمد علي (١۱۹۹م).‏ ملامح من تجربة البحرين للدراسات 
والبحوث فى مجال البحث والتطوير فى إطار التجربة العالمية» 
E‏ 

السماك» محمد أزهر (۱۹۹۸م). قواعد البحث العلمي مع تطبيقات في 
الببحوث الجغرافية » دار الآمل للنشر والتوزيع» إربد» الأردن. 

صيني» سعيد إسماعيل (٤۱۹۹٠م).‏ قواعد آساسية في البحث العلمي› 
مؤسسة الرسالة» بيروت . 

عبد الجواد» أحمد (١٠٠۲م).‏ إشكالية البحث العلمي والتكنولوجيا في 
الوطن العربي» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة. 

علي » عمر محمد (۱۹۸۸م). رؤية مستقبلية لدور التعليم والبحث العلمي 
- من أجل تحقيق التنمية المستقلة في الوطن العربي» منشورات دار 
طلاشن للدراسات والتر هة والنشن> دمشى: 

الكراوي» إدريس (١٤۱۹۹م).‏ العروض والبحوث الجامعية۔توجهات 
منهجية ونماذج تطبيقية » دار توبقال للنشر» الدار البيضاءء ا مغرب . 


V۲ 


كورغانوف فلاديير (د . ت) . مناهج البحث العلمي » ترجمة على مقلد» 
دار الحداثة» بیروت . 
المعرفة الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع » الإسكندرية. 

مكتب التربية العربي لدول الخليج (١۱۹۸م).‏ وثائق الاجتماع الثاني 
لمسؤولي البحث العلمي في أقطار الخليج العربي» منشورات 
مكتب التربية العربي . 
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مراكز البحوث 
ودورها فی التصدي لمهددات الأمن 


العميد د. على بن فايز الححنى 
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٦‏ . مراكز البحوث 
ودورها فی للتصدي لهددات الأمن 


عهید 

راکو الد امات وال ك لعل ةالو اكت “دات 
والتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية» وذلك من خلال تطوير نظم 
المعلومات» وابتكار آسالبب الحو واستباق الأخدات» وتوفير قثوات 
التعاون» وتبادل المعرفة والتنسيق مع المراكز البحثية المماثلة . 

وفي هذه الورقة سنناقش النقاط التالية : 

. أهمية البحث العلمي ومقوماته‎ ١ 

۲ الأمن الفكري . 

۳ مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 


١. ٠‏ أهمية البحث العلمى 


إن الناظر إلى خارطة البحث العلمي على المستوى الدولي يجد أن 
الانفاق على البحوث العلمية في الوطن العربي دون المستوى المطلوب في 
الوقت الذي تزايد حجم الانفاق في الدول المتقدمة . ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية مثلاء بلغ حجم الانفاق على البحث العلمي اربعة وعشرين الف 
مليون دولار مع بداية السبعينيات» ثم قفز هذا الرقم في بداية الثمانينيات 
ليصل إلى حوالي ١‏ بليوناً من الدولارات ويتزايد عاماً بعد عام . 
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یقول هتشنس نط۳ في کتابه (المجتمع المتعلم)» إن الانفاق على 
الببحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية قد تضاعف أكثر من مائتي مرة 
خلال ربع قرن فقط» وأن هذا الانفاق قد وضع في موضعه . 

وفي تقديرات أخرى فإن ٩٩‏ من علماء العالم ينحصرون في أوروبا 
وأمريكا واليابان» وه./ فقط في الدول الإسلامية» ونصيب البلاد النامية 
من الببحث العلمى كلها اا بينما ٩١‏ من الأبحاث العلمية 
تقزم بها الول القدمة: راء الاجطاتات ل اسب وقدراكالعاك 
العربي والإسلامي حيث يلك أكثر من 0١‏ من بترول العالم و٠٤‏ من 
المواد الأولية» و١٤‏ من سكان العالم» و٠٠‏ من مساحة قارات العالم 
ا لخمس (خضر»› ۱۲٤۱ھ‏ » ص۸۲؛ بوحوش» ص۲"). 

إن عجلة الببحث العلمى لا تتوقف وفى تطور مستمر وما تقدمه البحوث 
e E ELSE N‏ محل اعتبار 
في هذا العصر» عصر البحث والتفوق العلمي» أو عصر انفجار المعلومات 
والقرية الكونية الصغيرة» إذ اشارت الاحصائيات إلى انه يصدر في العالم ما 
یزید علی )٠۰١,۰۰۰(‏ کتاب في کل عام و(٠٠٠,١١٠)‏ دورية. وهذا 
الفيض من المطبوعات جعل مراكز البحوث والمكتبات أمام ضرورة اقتضتها 
ظروف الأحداث المتسارعة» واملاها تدفق المعلومات الكثيف › وبشكل لابد 
معه من أن تلجأ تلك المؤسسات إلى التر كيز على جملة من الآهداف» وبحسب 
مايتوافق مع تخصصهاء واغراضها العلمية (الجحني » ١٤١۸‏ ه» ص .)١٠١‏ 

من هنا يتوقف المهتمون عند قضية البحث العلمى» ومدى ما وصل إليه 
حالياً في العالم العربي» ا وفي نظرة 
آخرى سريعة إلى لغة الأرقام » نجد وفي مقارنة بسيطة بين الدول العربية» 
وإسرائيل مثلاًء في ميدان البحث العلمي » أن هناك ۳٠۳‏ باحثا في العالم 
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العربي تقريباً لكل مليون نسمة» فيما بلغ عدد الباحثين في إسرائيل ٠١‏ الفاً 
بمعدل ٥‏ آلاف باحث لكل مليون نسمة . وتلك أعلى نسبة في العالم بعد اليابان 
حيث وصل هذا ا معدل إلى )١٠٠١(‏ باحث» وفي أمريكا اللاتينية ارتفع 
المعدل من )۲٤۲(‏ باحثاً سنة ۱۹۸۰م إلى ۳٠٤‏ باحثاً سنة ۱۹۹١‏ م» وهذا 
يشير إلى التقدم العلمي الذي تخطوه تلك الدول» وتنفق إسرائيل سنوياً أكثر 
من )٥۸١(‏ مليون دولار على البحث والتطوير» وتوفر للباحث الاسرائيلي 
أعلى مير اتا فر فة تل إلى أك رمن ٠١‏ آلف دولر سرا وعدا رمن 
استراتيجية نحو زيادة الانفاق على البحوث» وفى الوقت نفسه إنشاء المعاهد 
EAN E E a‏ 
(الجحني »۱۸٤۱ھ‏ ص۰٠۱‏ ؛ جريدة الریاض» ع۷۰۸٩‏ »ع ۹۵۹۸). 
۲.٦‏ مسيرة التعاون العلمى بين مراكز البحوث 
ان الح لا وى ضلا أههة أو فة الجر ف ورتا ها فض عه 
التنسيق والتعاون . كما أن الهيئات الأمنية والمؤسسات العقابية فى بعض 
اجات ا ي ارق م الان را لر روما رن ان ب 
فيه أو يطلع عليه من قبل خارج المؤسسة. 
ویعزى يتنر )811١6١‏ عزوف المؤسسات الأمنية وغيرهاعن الأبحاث 
الم ال الاسات اة 
١‏ نزعة الشك المتأصلة بحيث يرفضون أي تطوير أو تحديث أو 
اصلاح . 
۲ الاعتقاد لدى البعض بأنهم يعملون في مهنة كل ما عليهم فيها هو 
طاعة ما يصدر إليهم دون تطوير أو تحديث ما أبعد المؤهلين عن 
دراسة تلك المؤسسات وعطل مشاريع ابحاثهم . 
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إن عقدة الخوف لدى البعض من كل شيء جديد تحتاج إلى دراسة. 
فالإنسان عادة ما يتحفظ على كل شيء جديد أو مستحدث خاصة إذا تعود 
على طريقة معينة في العمل » بناء على خبرة سنين» فالبعض إذا ما واجهوا 
أساليب وتصورات جديدة من شأنها التأثير عليهم أو على طريقة سير 
عملهم . شعروا بعدم الارتياح» وقاموا بعرقلتهاء وتنشآاً نتيجة لذلك 
الصعوبات وتكثر المشاكل والاعتراضات» وتبرز النواحي السلبية» مما يهدد 
مسيرة البحث العلمي بل واصابته بالشلل . (الححني» جريدة 
المدينة» ع٤١١١١).‏ 
ولهذا فإن البحث العلمي يتعرض لأزمة على مستوى الدول النامية 
ترجع اساسا إلى معوقات عديدة منها : 
١‏ عدم الاقتناع بأهمية وضرورة البحوث العلمية . 
١‏ الإخلال بأصول البحث العلمي وعلى درجات متفاوتة . 
۳-الافتقار إلى الاصالة والابداع في العديد من البحوث والدراسات 
الغوية: 

. الاعتداءات المتباينة على حقوق المؤلفين‎ ٤ 

٥‏ صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة (جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية). 

وبلغة أكثر وضوحاً فإن من أهم الاشكاليات ما يلي : 


ه ضعف التكوين الثقافي والعلمي . 

و ضعف الوازع الاخلاقي . 

ز- ضعف التوعية باهمية البحوث العلمية . 

ح. قلة الموارد والامكانيات والجوافز المادية والمعنوية (الجححنى»› 

۹.›.,.ص۹") . ۰ 

وهناك آمور آخرى لابد من النظر فيها بتدبر» وبرغبة أكيدة في إيجاد 
الحلول لها بوعى وجرآة ومنها : الإنفاق المالى على البحوث» والقواعد 
وو ی ا ا ر 
إلى التقدم والتطور ومواجهة المشكلات . وفي هذا الصدد لابد من الإشارة 
إلى المعوق الاكاديى ومسألة ابتعاد أعضاء هيئة التدريس عن البحث» وقلة 
لمساعدين وضعف المكتبات» وقلة الاحتكاك راكز البحوث وعدم الربط 
بين مشاكل المجتمعات الأمنية وخطط التنمية والبحث العلمى . اضافة إلى 
عدم النظر إلى الأمن وعلومه كعلم» وإغفال استشمار نتائج البحوث العلمية 
في المجال الآمني بالشكل المطلوب» والتقليل من اهمية النظم الاحصائية 
باللاضافة إلى الفجوة بين الممارسين للعمل الأمني والباحثين . 

وجملة القول : أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : ما الذي يحدث 
إذا لم تنهض الجهات المعنية بالبحث العلمي؟ وماذا يحدث إذالم يتم التنسيق 
بين تلك المراكز؟ والجواب بكل بساطة هو التخلف وضياع الجهود واهدار 
الطاقات واستهداف الاعداء لمن الأمة عقدياًوفكرياً واجتماعياً 
. 2 
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بتحويل النظريات والافكار إلى نمارسة تنبض بالحركة والتفاعل مع البيئة بكل 
ما تحتوي عليه من مكونات وتحديات ومعوقات . والسؤال الآخر الأكثر 
الحاحاً الطروح هو : كيف يكن التخلب على العواق التي تحد من التنسيق 
بين مراكز البحوث في العالم العربي ومن الاستفادة من مخرجات البحوث 
عامة والبحوث الأمنية بشكل خاص؟ . 
والجواب على هذا السؤال المهم هو في ايجاد حلول لكل ما ذكر سابقاً 
مع التركيز على اهمية ايجاه حلول جذرية لا اجمع عليه الكثير من 
المتخصصين على انها عوائق فعلية تواجه البحوث في العالم العربي في هذه 
الفترة ومنها: 
٠. ۲ . >‏ العوائق الإدارية 
-الافتقار إلى وجود خطط تسهم في تحديد أولويات البحث الأمني . 
- الخطوات الإدارية الطويلة تؤخر وصول مخرجات البحث الأمني 
للمسؤولين في العالم العربي . 
-عدم التمتع بالاستقلال البحثي مما يؤثر على اختيار المشكلات 
الأمنية. 
- الخطوات الإدارية المعقدة تحول بين مخرجات البحث الأمني 
والمسۇولين . 
ازات اليجرت قل تو غب ةة لحرت الامة ما يو تر علي 
ر اا 
-تقاعس الإدارات البحثية فى التأهيل والتدريب المستمر للباحثين 
ET‏ 
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-ضعف التنسيق بين إدارات مراكز البحوث ما يؤدي إلى الازدواجية 
والتکرار فى مخر جات البحوث . 
O NEE -‏ 
-عدم تفعيل مخرجات البحوث الأمنية . 
- عدم وجود تغذية راجعة لمخرجات البحث الأمني 
- عدم رغبة بعض متخذي القرار تغيير بعض الاجراءات التي تعيق 
البخث الامتي. 
٦‏ . ۲ .۲ العوائق المالية 
-اعتماد تمويل البحوث الأمنية على المصادر الحكومية فقط . 
قلة الموارد المالية اللخصصة للبحث الأمنى . 
Ne ENO‏ 
-انعدام مساهمة مصادر التمويل الآهلية في البحوث الأمنية . 
٣ . ۲ . ٦‏ العوائق العلمية 


-انخفاض مستوى المهارات البحثية لدى الباحثين . 

O E 

قلة مشار كة الباحثين فى اللقاءات والندوات والمؤتقرات . 

ضعف الدافعية الذاتبة لدى الباحثين للقيام بالبحوث الأمنية . 

- اختيار الباحثين لموضوعات البحوث الأمنية حسب اهتماماتهم . 
اختيار الباحثين لموضوعات البحوث الأمنية لنيل الدرجة العلمية . 
-انصراف المؤهلين فى البحث الأمنى إلى مجالات أخرى أكثر ربحاً. 
ضعف الاأمانة الل لدی IT‏ غايضعف مخرجات 


الببحوث الاأمنية. 
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- قصور قدرة الباحث على استخدام تقنية ا لمعلومات الحديثة في المكتبات 
لحاجز اللغة الاجنبية. 

قصور قدرة الباحثين على استخدام تقنية المعلومات لضعف المهارات 
الفنية . 

- سوء تنظيم بعض ال مكتبات مما يعيق توفير بعض المراجع المهمة 
للباحثن . 

-تأخر توفر المراجع العلمية من قبل ا مكتبات للباحثين فيؤثر على 
مناقشة نتائج البحث والاقتراحات . 
المكتبات . 

عدم ربط العديد من المكتبات بشبكة الانترنت مما يعيق ال معرفة بالعديد 
من البحوث الاجنبية والدراسات المنشورة. 

-عدم كتابة مخرجات البحث الأمنية بطريقة واضحة . 

-عدم كتابة مخرجات البحوث الأمنية بشكل برامج قابلة للتنفيذ . 
الباحثين ومراكز البحوث تحد من الاستفادة من النتائج . 

- وجود بعض القيود التي تحد من الاستفادة من مخرجات البحث 
الامني. 


٣.‏ الأمن الفكري 


إن التحديات التى تواجه الأمن الفكري كثيرة ومتنوعة» منها الداخلية» 


ومنهاالخارجىة»› ومنهاالمشترك بين العوامل الداخلية»› والخارجية» وماالغزو 
الفكري»› والحروب العقائدية والعسكرية والنفسية والإإعلامية وطفرة 


1۸4 


المعلومات ونشوء الجماعات المتطرفة والإرهاب» والظروف الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والنوازل الآخرى إلا تحديات حقيقية للأمن الفكري 
في المجتمعات العربية والإسلامية. 

والأمن الفكري بدلالته الاصطلاحية هو : «النشاط والتدابير المشتركة 
بين الدولة والمجتمع لتجنيب الأفراد والجماعات شوائب عقدية أو فكرية أو 
نفسية تكون سبباً فى انحراف السلوك والأفكار والأخلاق عن جادة الصواب 
اوسا لداع فى الهالك ا ير ١١‏ ان۲ 0 :ول :اة 
فكر المجتمع وعقائده من أن ينالها عدوان أو ينزل بها أذى . . . لآن ذلك 
من شأنه إذا حدث أن يقضى على ما لدى الناس من شعور بالهدوء والطمأنينة 
والاس رار وه ا الج جوب اء 6 

وذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الأمن الفكري يعني : «تأمين خلو 
أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطى» ما قد يشكل 
خطرأً على نظام الدولة وأمنهاء وجا يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في 
الحياة الاجتماعية» وذلك من خلال برامج وخطط الدولة التي تقوم على 
الارتقاء بالوعي العام لآبناء الملجتمع» (الحیدر» ٠٤١۲‏ ه» ص"؟). 

وفْسر الأمن الفكري على أنه : «انضباط عملية التفكير لدى الأفراد 
والباحثين في إطار الثوابت الأساسية في الإسلام وبا بخدم هذا التفكير ويبنيه 
ولا يهدمه» وقيل : «إنه سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الاأنحراف 
والخروج عن الوسطية» والاعتدال» في فهمه للأمور الدينية والسياسية»› 
وتصوره للكون با يؤول به إلى الغلو والتنطع » أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة) 
(الوادعي۱۸۰٤١ه»‏ ص )٥*‏ . وكلمة فكر قد وردت في القرآن الكريم مرات 
عديدة وفي مواقع مختلفة وبصور متعددة له كر رفول فقتل كيف فر 


+3 4 (سورة المدثر) إن في خلق السات والأًرْض واختلاف للل والتهار 
والغلك التي تجري في التخر بما يع الاس وما أنرل اله من السماء من ماع فاخي 
به الأزْض بد مَوتها وٹ فيها من كل داب وتصريف الرَيَاح والستحاب المسخر 
ين السماء والأرض لآيات لوم يعقلوت © 4 (سورة البقرة) طقل إا أعظكم 
بواحدة أن تقوموا لله متت وف راد ڈ ثم كرا ما بصاحبكم هن جنة إن هو إلا تذير 
کم بن يدي عَذاب شديد 4 و 

والآمن الفكري هو : التزام» واعتدال» ووسطية» وشعور بالانتماء» إلى 
ثقافة الأمة وقيمهاء فضلاً عن أنه يعني فيما يعني إليه» حماية عقل الإنسان 
وفكره» ورأيه في إطار الثوابت الأساسية» والمقاصدالمعتبرة» والحقوق 
ارو اا ا ق E‏ 

والواقع ننا لا ينبغي أن نجرب كل شيء لكي نقف بأنفسنا على خطره» 
بل تكفي القراءة والاطلاع والإفادة من خبرات الخير» والرجوع إلى التاريخ 
القريب والبعيد» وهنا تبدو أهمية توعية المجتمعات العربية وتثقيفهاء 
والتفكير الجدي في تصحيح المفاهيم الخاطئة » وتحسين تربية النشء وإدراك 
المخاطر والمفاسد للانحراف الفكري الذي يحدث انفصاماً وخللاً في أمنها 
الفكري» حيث أن الأمن الفكري أو الانحراف الفكري والسلوكي يكون 
سبباً لانتشار الفتن» وفقدان الأمن» وظهور الفرق وحصول القلاقل 
والاعتداء على الناس في عقولهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
ومکتسباتهم فضلاً عن تشويه صورة الإأسلام وتنفير الناس منه»ء وإلصاق 
الأعمال الإرهابية به وهو منهابريء» كمايؤثر في استهداف الدين 
الإسلامي من أعدائه وإعطائهم فرصة لمحاربته والنيل من أبنائه. 


وعلى هذا كان من عوامل بناء الأمن الفكري على مستوى الفرد 
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والجماعة هو تعميق الوازع الديني» والاهتمام بالقدوة الصالحة» والتو جيه 
بالحكمة والموعظة الحسنة» والحوار الهادف البناء» واستغلال أوقات فراغ 
الشباب با يعود عليهم بالنفع إلى غير ذلك من الأساليب النافعة. 
( ا لجحنی › ۱٤٩١‏ ه» ص٤‏ ۲°). 

ورغم تعدد الآساليب التي يكن أن تقوم بها مراكز البحوث في حماية 


فكر الأمة» إلا أنه لابد من التأكيد على أهمية المسؤوليات التربوية والوقائية 
والعلاجية. 


يرتبط مركز الدراسات والبحوث في الجامعة برئيس الجامعة وله عميد 
اخروت هد وا ا ال ر اتات و اتخوت الك نكا الماسات 
والاستراتيجيات الأمنية العربية» وكذلك ما جاء فى التوصيات الصادرة 
عن الاجتماعات الخاصة بالا جهزة الأمنية العربية . 
۹ ا ل 

عقد في عام ۱۹۷۲م المؤتر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة 
العين بالإمارات العربية المتحدة» وكان هذا الموتمر خطوة مهمة حيث تم إقرار 
إنشاء معهد عربي لبحوث ودراسات الشرطة الذي أصبح فيما بعدالمركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب» ثم أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 
ثم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 
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ويهدف مركز الدراسات والبحوث في الجامعة إلى تحقيق ما يلي : 

١‏ الإسهام في رفع مستوى المعرفة الأمنية وإثرائها ونشرها بمايخدم 
القطاع الأمني في الدول العربية . 

۲ رصد الظواهر والمشكلات الأمنية العربية التي تؤثر في الأمن 
الاجتماعي وتشكل قاسما مشتركاًللدراسة وتقدي الحلول العلمية 
المناسبة» ما يساعد الأجهزة الآمنية في رسم السياسة الجنائية 
والاجتماعية على ساس علمي في مجال التجري والعقاب والوقاية 
والمنع من الجريية . 

۳- الإسهام في تطوير أساليب البحث العلمي با يناسب القطاع الأمني 
ويعين الباحثين في المجالات الآمنية على الإفادة منها واستخدامها . 

٤‏ إعداد الباحثين من قطاع الآمن والعدالة الجنائية في الدول العربية 
إعداداً ييكنهم من إثراء البحث العلمي الأمني . 

٥ه‏ تشجيع اللقاءات والحوارات العلمية بين الخبراء العرب المعنيين 
بالعلوم والمشكلات الأمنية في الدول العربية لمناقشة وتدارس 
القضايا والمشكلات الحالية والمستقبلية . 

٦‏ إعداد قواعد معلومات مركزية للباحثين والخبراء والمختصين العرب 
فى المجالات الأمنية» (دليل مركز الدراسات والبحوث» 
۲ه ص٤).‏ 

ويستخدم مركز الدراسات والبحوث لتحقيق أهدافه الآليات التالية : 


١‏ استخدام معايير البحث العلمي الأمني في تنفيذ الدراسات 
والأنسات العلمة: 
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۲۔ استخدام دليل استرشادي يحدد الخطوات المنهجية لإنجاز الببحث 
العلمي وتقييمه. 

۳ معالجة معوقات البحث العلمي الأمني وأساليب التعامل مع 
الأبحاث الأمنية على مستوى الوطن العربي . 

٤‏ الاستفادة من مصادر المعلومات والعلوم الأمنية ومواكبة التطور 
ونقل المعرفة الأمنية من خلال المؤترات واللقاءات الدولية فى مجال 
E E‏ ۰ 

٥‏ استحداث أساليب بحثية متنوعة توفر البيانات الأساسية للمشكلات 
الأمنية في الوطن العربي . 

١‏ التغاون والتسيق بن مر اكز الدحر ت الامة فى الدول العرتة ها 
تيح ركز الدراسات واليحوت مواكبة الشاط العلمي فى الول 
العربية من جهة» وأن يكون قناة اتصال بمصادر الأبحاث العلمية 
الأمنية حارج الوطن العربي من جهة آخرى . 

۷ وضع جدول أعمال مركز الدراسات والبحوث السنوي على نهج 
علمى يستهدف الحو دة النوعية حتى تكون الأبحاث العلمية رائدة 
ارا اا اا و ا ی 

۸ ربط البحث العلمى الأمنى العربى بالاحتياجات الأمنية العربية» 
مغل الدراسات الاستشرافة 7 بالمشكلات الأمنية » واستباق 
الحدث الإجرامي» وتقدي الحلول العملية . 

۹ الربط بين الدراسات والبحوث العلمية الأمنية» وبرامج المركز 
اللآخرى بحيث تكو ن نتائج البحوث هي منطلق الندوات واللقاءات 
العلمية والاجتماعات التنسيقية بين الخبراء والتنفيذيين . 
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١‏ إعداد الدراسات والبحوث الأمنية الإقليمية لمواكبة المشكلات 


الأمنية ا لخاصة بمجموعات الدول العربية ذات الخصائص الأمنية 
والاجتماعية المتميزة : 


١-استخدام‏ سلوب البحث العلمي التطبيقي المتعدد الحقول 


للمساعدة في رسم السياسات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة 
خاصة وقد أصبحت للمشكلات الأمنية خصائص متشعبة › إذ جد 
للظاهرة الإجرامية الواحدة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية . . . وغيرها ما يتطلب معالحة عملية لهذه المشكلات . 


١‏ تنظيم موتمرات سنوية لمناقشة الأبحاث وطرح المشكلات الأمنية 


۳ 


۱ 


وتبادل الآراء مع الخبراء والمعنيين بالمسائل الأمنية على المستوى 
الإقليمي والدولي» باعتبار آن المؤتمرات العلمية تطرح القضايا 
الكبرى التي تشغل المجتمع الإنساني كما تتيح فرصة طرح المسائل 
الأمنية العربية ومعالحتها السديدة القائمة على التراث الإاسلامى 
RS‏ ۰ 
- تبني الدعوة إلى مشاركة القطاع الخحاص والأفراد في دعم 
الدراسات والبحوث العلمية الأمنية ونشر الثقافات الأمنيةء› 
والمشاركة في المساعي المبذولة للوقاية من الجريية والانحراف في 


ا غاد فر اعد معلو سات ر تة رل ا ر ا# رالا خض اصن 


والمعلومات الأمنية والبحثية ذات العلاقة» (دليل مركز الدراسات 
والبحوث ۰۱٤۲۲۰‏ ص۱۳) . 


٥ . >‏ الخاققمة 
ان مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قد 
اهتم بالكثير من الانشطة المتعلقة بالشؤون الأمنية والتربوية والجنائية والعدلية 
ومن بينها اصدار الكتب والنشرات الدورية والمجلات العلمية واقامة امترات 
والندوات . إذانه خلال الفترة من ۱٤٩۲‏ هإالی عام ١٩٤۱ه(۹۸۲٠-‏ 
م( 
وفي نهاية هذه الورقة نرى أهمية تقديم بعض التوصيات لتفعيل دور 
مراكز البحوث العربية من جهة» ومن جهة ثانية التنسيق فيما بينها على الوجه 
الذي يحقق خدمة مصالح الأمة وأمنها الفكري والاجتماعي والثقافي 
والاقتصادي والتربوي وتتمثل هذه المقترحات فيما يلي : 
١‏ ضرورة التعاون والتنسيق وتوثيق الروابط بين مراكز البحوث في 
جميع المجالات عامة و المجال الأمني على وجه الخصوص»› والعمل 
على تاذل المغلرمات وا شرات:. 
۲ زيادة الدعم المالي اللخصص لراكز البحوث وتزويدها بالكوادر 
والتقنيات المتطورة . 
۳- العمل على الحد من العواتق الإدارية والعلمية وغيرها. 
٤‏ العمل على انشاء مكتب وحدة تنسيق للبحوث فى مكاتب الاتصال 
٠ 0‏ 
٥‏ دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى عقد ندوة حول : مناهج 
الببحث في العلوم الأمنية » وتوسعة قاعدة المشاركة للمتخصصين 
في هذا الميدان من الدول العربية . 
٦‏ دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى انشاء دبلوم يتخصص 
في مجال مناهج البحث العلمي واساليبه في الحقل الأمني با يلبي 
حاجة الأجهزة الأمنية والعدلية من الكوادر البشرية المؤهلة. 


۱۹۱ 
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وسائل التنسيق بين مراكز البحوث 
والعدالة الحنائية ومكافحة الحرية 


۷ . وسائل التنسيق بين مراكز البحوث 
والعدالة الحنائية ومكافحة الحرية 

المقدمة 

الأمن والأمانء هماعماد كل جهد تنموي» وهدف مرتقب لكل 
اللجتمعات على اختلاف مشاربها » ويشتد الأمر بخاصة فى المجتمعات 
لملسلمة» التي إذا آمنت أمنت» وإذا أمنت غت ؛ فانبثق عنها أمن وإان» إذ 
لا أمن بلا إييان» ولا ناء بلا ضمانات واقعية ضد ما يعكر الصفو في أجواء 
الحياة اليومية . لما للآمن من وقع في حس الناس» من حيث تعلقه بحرصهم 
على أنفسهم» فضلاً عن كونه هبة الله لعباده» ونعمة يغبط عليها كل من 
بها وو روفي دلت فع امان الله ار و الى على ا ل 
الجليلة فهومها الشامل فقال تعالى « الذين آمنوا ولم يسوا اتهم بظلّم 
ألمك لهم الأ وهم عدون 4 4 (سورة الأنعام) » وقال النبي ب : 
امن أصبح آمناًفي سربه» معافۍ في جسده» عنده قوت یومه ؛ فکأغا حيزت 
له الدنيا بحذافيرها» . (الآلباني » ٩١٤٠ھ‏ » ص )٠°*٤٤‏ . 

والمجتمعات الإإسلامية في مس الحاجة إلى الأمن ¿ الفكري الذي جاء 
الإأسلام ليحفظه على المسلمين فإن الدين قول وعمل واعتقاد » والاعتقاد 
محله القلب والفكر ؛ فقد جاء الإإأسلام ليحفظ على الناس ضرورات خمس 
هي مقاصد الشريعة » أولها وأهمها : ضرورة الدين فكل اعتداء على الدين 
قولاً أو فعلاًفإن الشريعة الإسلامية تحرّمه وتمنع منه » ويشمل ذلك الاعتداء 
على عقائد الناس ومحاولة تخييرها والإخلال بأمنهم الفكري والسعي في 
انحراف الفکر .(الشدي » ١٩٤۱ھ‏ › ص ۱۹۸) . 


14۹۷ 


ومن أجل استتباب الأمن فى المجتمعات جاءت الشريعة الغراء 
ات اا و ت و ی اا کی ا ام ری 
الخاص . والقاعدة المقررة تقول : إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» 
ولأجل أن نعرف حقيقة الأمن وصورته فلابد أن تكون هذه المعرفة متصفة 
بالشمولية» ون لا تكون ضيقة العطن » مستهجنة الطرح» من خلال قصر 
بعض الأفهام حقيقة الأمن على ناحية حماية المجتمع من الجرائم فحسب» 
وأن يقصر مفهوم حمايته على جناب الشرط والدوريات الأمنية في 
اللجتمعات بعامة مع الاعتراف ال ممن لدورها في إقرار الآمن وصون النظام 
ومكافحة الجريةكلاء فالحديث عن الأمن ليس مقصوراً على هذا التصور 
البسيط» إذ الحقيقة أشد من ذلك والخطب أعظم كمايفهم من نصوص 
الوحيين . 

فإذا استحضرنا هذا التصور با فيه الكفاية» وجب علينا بعد ذلك أن 
نعلم شمولية الآمن» وأنه ينطلق بادي الأمر في عقيدة المجتمع » وارتباطه 
الوثيق بربه» والبعد عن کل ما من شأنه أن يوقع آفراده ذ في الخوف بدل 
الأمن» والزعزعة بدل الاستقرار. 

N NS‏ يقول الله تعالى : [ وهن يبغ عَبْرَ الإسلام 
ديتا فلن يقل مته وهو في الآخرة من الخاسرين 442# ) (سورة آل عمران) . 

ويقول النبي 45 لعظيم الروم :«أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 


تسلم » وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين . . .. (حمیدالله» ۷ ۹ ههھ» ص 
.)٩‏ 


كتاب الله وسنة الرسول ية وترك التقليد والتبعية » وتفعيل أدوار الوسائط 


۱۹۸ 


اللجتمعية وفي مقدمتها الأسرة المسلمة التي ينظر إليها الإسلام على آنها 
الخلية الأساسية في بناء المجتمع(الجحني » ١٠٤٠ه‏ » ص .)۸١‏ وكذلك 
الاهتمام بالتطبيتق الرشيد للبحوث والدراسات النافعة لمعالجة أوضاع 
اللجتمع وحل مشكلاته؛ وهذا المطلب يتحقق عن طريق استشمار وسائل 
التنسيق بين مراكز البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة الجرية » في ضوء 
إستراتيجية واضحة المعالم . 


۷ معوقات التنسيق بين مراكز البحوث والعدالة الجنائية 
ومكافحة الجريمة 


إن البحوث المتخصصة الوط ال ی رال ای ککے ا من 
المشكلات التى تحول دون تحقيقها لأهدافها بالشكل المأمول وذلك لأسباب 
EE‏ 
١تدني‏ ما ينفق على البحث في الوطن العربي وهناك شبه اتفاق عا مي 
E‏ اڭ الل و اا جا 
هي /.١‏ ليحقق الآثار المناسبة لقطاعات المجتمع إلا أن نسبة ما ينفق 
على البحث العلمي في الوطن العربي لم تتجاوز ٠٤‏ ,")من 
الناتج الملحلي حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية عام ۲٠٠٣م‏ 
قال ١‏ کے ار اا و ر فی الیاباد ی وا فی 
EE‏ انالا ا 
والنظرية تتطلب صرف المليارات من الريالات والكثير من الحهد 
والوقت . والشراكة في هذا المشروع تجعل المشتركين يتقاسمون هذه 
الأعباء. 


۱۹4 


يضاف إلى هذا عدم اهتمام القطاع الخاص بالبحث العلمي » حيث 
يلاحظ تردده في تبني مشاريع بحثية » والتعاون المحدود معه يكن 
عزوه إلى سعيه إلى جهات خارجية لتنفيذ البحوث بسبب عد م 
الثقة في المؤسسات البحثية المحلية أو لكسب الوقت في ظل 
المتغيرات الجحديدة (العمود والعبد القادر» ١١٤٠١ه»‏ ص ٦٤‏ - 
.)٥۵‏ 


مركز ماذا يعمل المركز الآخر . . بل رما لا يعرف باحث ماذايفعل 
الباحث الآخر. . بسبب غياب التعاون والتنسيق بينهاء ولعدم 
وجود قنوات فعالة لإيصال المعلومة البحثية للمستفيد بسبب غياب 
وجود قاعدة معلومات وطنية » أو لصعوبة وصولها بسبب الروتين 
الإداري» أو لسريتها !! ونأمل أن يعمل هذا اللقاء المبارك في هذه 
البلدة المباركة على حل هذه الإشكالية ورسم إستراتيجية للعمل 
والمال. 

والممارسات الميدانية » والمشكلات الاجتماعية ؛ ومنها الأمنية 
بالمستوى الذي نطمح له » كما أن تطبيتق التجارب يحتاج إلى شراكة 
كبير من التجارب التي يثبت نجاحها في وقت قصير ؛ الأمر الذي 
سيؤدي إلى حل مشكلة التخلف الذي تعانى منه الملجتمعات فى 


٤‏ غياب إستراتيجية للبحوث تتناسب مع خطط وبرامج التنمية الشاملة 
وتجعل القرار الاجتماعى أو الأمنى فى مجمله مبنياً على الخبرة» 
التي مع أهميتها فإنها ليست كافية » وتوفير مثل هذه الإستراتبجية 
وتفعيلها يجعل صاحب القرار يطمئن إلى قراره. 

٥‏ كثير من البحوث العلمية المنجزة لا تجد طريقها للتنفيذ في معظم 
الآحيان لسبب جوهري هو الافتقار لسياسة التسويق المطلوبة لهذه 
الببحوث» ولغياب التنسيق والتكامل بين مراكز البحوث والقطاع 
ا لخاص تويلا وتسويقاً. ولا بد من الاشتراك في قائمة البحوث 
التي يتم إجراؤهاعلما و ممارسة لعفادي الازدواجية في إجراء 
الببحوث» وحتى يكن كذلك التنسيق بين بعض الحهات للاشتراك 
في بحث معين تهتم به تلك الجهات . 

ندرة وجود الباحث الحقيقي المتمكن الذي يقوم بجميع مراحل 
البحث بنفسه ويعي أبعاده وأهدافه وتطبيقاته حتى إذا ما انتهى بحثه 
عمل مع المستفيدين منه على تطبيقه ومعرفة نتائجه في 
لدان (ال ٠‏ 5اض ؟): 

وفي نظري أن تبني إستراتيجية موحدة للتكامل والتنسيق بين مراكز 

البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة الجرية هو الحل الناجع للتخلص من 
هذه المعوقات . 


۲.۷ ملامح الإستراتيجية التكاملية المطلوبة 

ومكافحة الحريية فأن الطريق للوصول إلى الببحث الحيد واستغلال كافة 
وسائل التنسيق مازال شاقاً ويحتاج أولاً إلى إستراتيجية واضحة المعالم . . 
ولعل من هم معالمها ما يلي : 


١‏ التركيز على معالحة القضايا النابعة من خطط واستراتجيات البلاد 
الاجتماعية والأمنية وغيرها » والتي تكشف الطريق لمزيد من 
التطوير والتحسين وأن يتم تحكيمها واعتمادها. 

۲ الاهتمام بوضع خطة تؤدي إلى اعتماد القرارات على نتائج أبحاث 
ودراسات وبيانات موثقة تضمن سلامة القرار وتحقيقه لأهدافه» 
ولتطمئن القيادات العليا على قراراتهم من خلال قناة البحث 
وجمع البيانات الدقيقة . 

۳ تحديد خحطوات البحث منذ إقراره حتى تطبيقه فى الميدان ؛ لضمان 
إقرار دعم بحوث تتعلق بمشاريع وخطط تؤدي إلى الارتقاء بالعملية 
التنموية والأمنية» وألا يكون مصيرها الرفوف والآدراج . 

. ۔ تحديد من هو الباحث الذي يقود البحث والذي سيشارك فيه‎ ٤ 

٥ه‏ تحديد آليات التجارب العربية والعالمية التي يكن نقلها وتجريبها 
غل ای وو ا ی 

نأمل الوصول إلى إستراتيجية للبحوث على كافة المستويات يتم تبنيها 

من قبل المعنيين للوصول إلى الأهداف التالية : 

أولً: لأن البحوث التطبيقية والبحته والنظرية تتطلب صرف المليارات من 
المبالغ والكثير من الجهد والوقت . والشراكة في هذا المشروع تجعل 
المشاركن يتقاسمون هذه الأعباء. 

ثانياً: تطبيق التجارب يحتاج إلى شراكة موسعة بحيث يكن تطبيق عدد 
كبر من التجارب في آن واحد مما يژدي لی تبني عدد کبير من 
التجارب التي يثبت نجاحها في وقت قصير الأمر الذي سيؤدي إلى 
حل مشكلة التخلف الذي نعاني منه في كثير من المجالات . 


۰۲ 


ثالثاً: الاشتراك في قائمة البحوث التي يتم إجراؤها علماًومارسة لتفادي 
الازدواجية في إجراء البحوث» وحتى يكن كذلك التنسيق بين بعض 
على أن تتضمن تلك الإستراتيجية إعداد دليل شامل للبحوث التي يتم 
الببحث والحهة التى قامت به وتاريخه وكيفية الحصول عليه» وعمل موقع 
بشكل يومي . وكذلك عقد ندوة سنوية على مستوى دول الخليج وعلى 
مستوى الوطن العربي يتم خلالها عرض آهم البحوث والتجارب والمواد ا معربة 
جائزة سنوية تمنح للأعمال المتميزة نما يعرض في هذه الندوة لتشجيع التنافس 
والتميز . وتحقيق ذلك ميسور بإذن الله متى صحت العزائم وتضافرت الجهود . 
۷ . ۲ وسائل التنسيق والتكامل 
كثيرة هي الوسائل التي يكن تفعيلها لتحقيق التنسيق والتكامل بين 
مراكز البحوث العلمية المختلفة وأجهزة العدالة الحنائية للوقوف فى وجه 
مهددات الأمن ومستجدات الجرائم » والسعي لتحصين المجتمعات ليتحقق 
الأمن والاستقرار والتنمية بمفهومها الشامل » ومن أهم تلك الوسائل . . . 
٠. ۷‏ الزيارات الداخلية والخارجية 
من هم وسائل التنسيق بين مراكز البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة 
ا لجرية قيام الباحثين بزيارة بعضهم بعضاً لتبادل الخبرات والتعرف على 
الإإمكانات البحثية المتاحة»› والخروج بمعلومات هامة حول المشكلات 


۰۳ 


الحقيقية التي تواجه القطاعات المختلفة ومحاولة صياغتها على هيئة مشاريع 
بحثية تساعد على تجاوز تلك المشكلات» والخروج ببعض الأفكار 
والملاحظات حول الأنشطة البحثية الضرورية لمواجهة المشكلات التي تعاني 
منها المنطقة والتي ستؤخذ بعين الاعتبار عند اقتراح الأولويات البحثية . 
٠...۷‏ ترتيب لقاءات علمية و تشاورية بين المسئولين عن البحوث 

لابد من عقد اللقاءات العلمية والتشاورية بين مسئولي البحوث في 
الذول العرية اريك من القسين والتكامل :وللعر ف عل مكلت 
القطاعات المختلفة عن كثب وللتعريف بالجهود التي تقوم بها في دعم 
البحوث ولناقشة العقبات التي تعترض مسيرة الأبحاث لاقتراح الحلول 
المناسبة مع المسئولين عن البحوث في الجهات الحكومية وا لخاصة . و التشاور 
وتبادل الرأي في المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك لبلورة أولويات 
البحوث ولبحث سبل الدعم ولتسهيل وتسريع عملية تنفذ البحوث وتعميم 
الاستفادة من نتائجها . 
۴.۷ عرض نتائج البحوث 

ويكن نحقيق ذلك عن طريق دعوة المختصين في القطاعات الحكومية 
والخاصة › وعقد لقاءات علمية تعرض فيها نتائج المشاريع البحثية المنتهية 
بطريقة مبسطة وتناقش » وطباعة إصدارات البحوث المدعمة المنتهية والتي 
توصلت إلى نتائج هامة تفيد شريحة كبيرة من المجتمع » وتوزيع تلك 
اللإصدارات على الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي في القطاعين العام 
والخاص والأآفراد . والاهتمام بوضع ملخصات البحوث الجارية والمنتهية 
المدعمة على شبكة الإنترنت العا ية ما يجعلهامتاحة للجميع . وتزود 
ا لجهات المختلفة بقائمة متكاملة بالبحوث المنتهية لتحديد البحوث التي تقع 


۲*٤ 


النهاتة: 
٠. ۳.۷‏ الاستفادة القصوى من وسائل الاتصال 

ايجاد المعلومات لا يعد مشكلة من المشكلات التي تواجه الباحثين أو 
مراكز البحوث إذا ما استخدمت وسائل الاتصال بكفاءة حسب طبيعة 
الببحث» ولذا فإن من آهم وسائل التنسيق بين مراكز البحوث والعدالة 
ا لجنائية ومكافحة الحريية الاستفادة القصوى من وسائل الاتصال المتمثلة 
في الرأي العام» والدعاية» والإعلان» والعلاقات العامة» وتكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات؛ کالانترنت والهاتف› والفاكسي والغلکس» 
o.۳۳.‏ إنشاء لحان وطنية متخصصة بالبحث العلمى 

وتكون مهمة هذه اللجان متابعة ا لمو شرات العلمية والتقنية فى الدول 
المتقدمة» والتنسيق بين ال مراكز البحثية» ومنع الازدواجية وتوحيد الجهود» 
وتعيين مجالس لمجالات البحوث المختلفة» تتألف من المختصين ومن 
قطاعات مختلفة تقوم بتحديد الأولويات البحثية» وتقدم مقترحات حول 
الأمور التي تهم البحث العلمي والاستفادة من نتائجه . 
٠ . ٣.۷‏ تفعيل آليات التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات 


وذلك للاستفادة من نتائج البحوث» والدراسات على المستوى 
اللحلي» و الوطني» والإقليمي» والعالمي» وتفعيل وتقوية العلاقة بين 
الات و اا تج واه ام ور ا ان 
نتائج البحوث إلى المستفيد النهائي . 


وللارتباط الوثيق بين البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية» فإن 
الوصل بين هذه الجهات من خلال جهاز مركزي يقوم بالربط بينها يعد أيضاً 
أمراً بالغ الأهمية . فمن خلال ذلك يكن تقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي : 
معرفة الباحثين بالمشكلات التي تواجه قطاعات الإنتاج والخدمات للعمل 
على حلها بهدف تطوير الإنتاج وخفض تكلفته » ومعرفة القطاعات 
الإنتاجية والخدمية بنتائج البحوث التي أجريت والتي تهم قطاعاتهم وأخيراً 
تبادل الخبرات في الجوانب العلمية التطبيقية . 


۲.۷ . ۷ دعم تطوير قاعدة معلومات للبحث العلمي 


بحيث تضم قاعدة البيانات جميع البحوث المنتهية والقائمة وتجدد 
المعلومات فيها باستمرار » ولتفعيل الاستفادة لابد من وضع أنظمة ملزمة 
للقطاعات الحكومية والخاصة بتسهيل تبادل المعلومات» والاستفادة من 
نتائج البحث العلمي والتطوير التقني في القطاعين العام والخاص من خلال 
إنشاء مؤسسة وطنية للنشر العلمي . ويكون من مهام هذه المؤسسة نشر 
نتائج البحوث والكتب المترجمة» ووضع استراتيجيات لدعم وتشجيع 
ترجمة الكتب والأبحاث العلمية لتسهيل وصولهاللمهتمي › وتبني 
استخدام اللغة العربية في البحث العلمي والتطوير التقني وتشجيع الترجمة 
في جميع المجالات الحيوية . وكذلك تطوير قاعدة للمعلومات من خلال 
شبكة الإأنترنت لتسهيل الحصول على نتائج البحث العلمي من قبل 
القطاعات العامة والخاصة. 


۸.۷ تنويع وزيادة مصادر تمويل ودعم البحوث العلمية 


وذلك بوضع أنظمة تكفل زيادة مصادر تمويل البحث العلمي» ووضع 
العلمى . 
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٩ . ۳. ۷‏ الاستفادة من اتفاقیات التعاون الدولى والإقلیمیى 


وذلك فى مجالات البحث العلمى والتطوير التقنى فى ثقل الحقنية: 
وفي دعم البحوث من خلال تبادل الخبرات العلميةء والتقنية بين المراكز 
البحثية الدولية. 


۷ الخاققة 


ومن أجل تعزيز وسائل التنسيق والتكامل في أنشطة البحوث العلمية 
يجب أن أوكد على النقاط التالية : 

. وضع استراتيجيات مشتركة للبحوث العلمية طويلة المدى‎ ١ 

۲ وضع آليات فاعلة لتحديد أولويات البحوث العلمية من قبل 
الؤسسات ومر اك الخو ت الخلهة؛ 

۳ إيجاد آليات فاعلة لتوثيق العلاقة بين مراكز البحوث » والقطاعات 
العامة والخاصة وذلك للاستفادة من الإمكانيات البحثية فى إيجاد 
حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التى تواجه تلك 
القطاعات . ۰ 

٤‏ تشجيع الزيارات واللقاءات بين المتتخصصين في ال مؤسسات البحثية 
بهدف إيجاد تكامل وتعاون واستفادة من الإإأمكانيات والنشاطات 
العلمية. 


0 


٥‏ إنشاء قواعد معلومات شاملة عن الإمكانات البحثية و إعداد أدلة 
شاملة لمراكز الببحوث وإمكانياتها والبحوث المنفذة والمتخصصين . 

٦‏ الاهتمام بالنشر الإلكتروني لنتائج الأبحاث والدراسات وجعلها 
في متناول المستفيدين» وتعزيز دور اللغة العربية في البحث 
العلمي. 

۷-عقد لقاءات دورية للقائمين على ا لمو سسات ومراكز البحوث للتسيق 
والتشاور في قضايا الببحث العلمي . 


المراجىع 

القرآن الكر 

الألباني » محمد ناصر الدين (١١٤٠ه).‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
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ا لجحنى » على بن فايز (١١٤٠ه).‏ الأسرة والأمن الفكري » فى ملخصات 

رت الو الال غو سرت اوم مالغاب ا 

برعاية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض . 

حميد الله » محمد (١١٤٠ه).‏ مجموعة الوثاتق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة. 

الشدي » عادل بن علي (١٠٤٠ه).‏ مسئولية المجتمع عن حماية الأمن 
الفكري لأفراده» ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن المنعقدة 
بكلية ا ملك فهد الأمنية بالریاض من ۲۱/ ۲حتی ۲/۲٤‏ من عام 
٥0‏ ھ. 

العمود » أحمد بن إبراهيم ؛ والعبد القادر » أحمد بن محمد (١١١٤٠ه).‏ 
التنسيق والتكامل بين مراكز البحث العلمي » بحث مقدم لندوة: 
البحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الواقع 
والمعوقات والتطلعات » الرياض »خلال الفترة من ۱۸-١١‏ شعبان 
۱ھ . 

الملسلم» محمد بن علي (د. ت). البحث العلمي في خدمة التنمية الخليجية 
الصناعية . 
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۲1۰ 


التوصيات 
انبثقت عن الأوراق العلمية التي قدمت في الاجتماع وتقارير الوفود 

المشاركة» والمناقشات التي درات خلاله التوصيات التالية : 

تفل سل التغاون والشسيى ن م زاكر البحوت والغدالة اة 
ومكافحة الجريية في الدول العربية بإنشاء لجنة للتنسيق ووضع الآليات 
المناسبة لتحقيق ذلك من قبل مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية . 

۲ التأكيد علي تضافر الجهود التربوية والتعليمية والإعلامية والأمنية في 
معالجحة اا الأمن الفكري» وعقد ندوات مشتركة وورش عمل بين 
علماء الشريعة والمتخصصنن في التربية والاجتماع وعلم النفس 
والإعلام ورجال الآمن والمؤسسات الأهلية . 

٣-التأكيد‏ على وظيفة المؤسسات الدينية في معالجة قضايا الأمن الفكري› 
وتفعيل دور المسجد في ترسيخ الأمن الفكري في المجتمع . 

٤‏ قيام مراكز البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة الجرية في الدول العربية 
بإجراء دراسة متكاملة حول الأمن الفكرى تبداً بدراسات محلية فى 
کل دوله و ضرا إلى إمراتيخة ناماه العامة قايا الان اکر فی 
الوطن العربي» مع الاستفادة من الدراسات السابقة في هذا المجال. 


